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الأعمال الوارد ذکرها في النص: 
| - العهد القدي م©؟-الكتاب القدس العبراتي. 
سفر التكوين (تك). 
سفر الخروج (خر). 
سفر اللاويين أو الأحبار (لا). 
عفر العدد (عد). 
سقز التثتية (نت). 
سفر القضاة (قض). 
سفر صمویل الأول (۱ صي). 
سقر صموئیل الثاني (۲ صم). 
سفر الملوك الأول (۱ عل). 
سقی اشعیا (اش). 
سقر ارمیا (از). 


**؟ مرښه هدا وقق نام الرهومي. 


سقر حزقیال (حز). 

سفر عوشع (هو). 

سفر عاموس (عا). 

سفر حبقوق (حب). 

سقر زکریا (زك). 

صقر للزامیر (مز). 

سفر الأمثال (مثل). 

سقر أيوب (أي). 

سفر المامعة (جا). 

صقر دانیال ردا). 

سفر الأخبار الأول (۱ أخ). 

سفر الأحبار الثاني (۷ أخ). 
۲ -العهد ا جديد: 

ایل متی (مت)- 

لتحيل مرقس (مى). 

اميل لوقا إلى). 

امهل برحا زنی). 
الرسالة الألة إل أهل کورعوس (۱ کی. 
الرسالة نید إلى أهل کورنلوس ١(‏ كو). 
الرسالى إلى إعل غلاطية (غلا). 
الرسالى إلى أمل آنسس زاف). 


الرسالة إلى العبرانيين (عب). 
رسالة بطرس الثانية (۱ بطع. 
رسالة یوحنا الأول (۱ بی). 
رسالة بهرذا (يهو). 

روا ررق)- 

ملاحظة: التصوص ف العهدين مأخوذة عن ترجمة دار الشرق» ۱۹۸۹ 
٣‏ - الأب وكريفا اليهودية والسيحية: 
أبوكريفا ابراهام. 

آسفار آهم. 

أعمال أندرياس. 

أسفار باروخ. 

سفر يتنه 

كتابات اقليمس الروماتي 
ذيذاحة السوياتية. 

عزرا الرابع. 

عزرا الخامس. 

حوازات المقدسين الدلاثة. 
مفرا خوخ ٠‏ 
هرتماس. 

ممراج اشعیاء 

ابال يزحتا. 

سفر العرييل. 


مبفرا ا مكاييين (لیسا أب ركريغا عند الكاثوليك والارئو ذکس). 
معراج موسی. 
عهد الأباء الائي عشر. 
مزامیر سليمان. 
حکمة سليمان. 
مغارة الكثر. 
سفر صییلین. 
سيراخ (ليس أب وكريفا عند الکائوليلك والأرئو ذکس)_ 
أعمال توملی. 
طوییا(لیس أبركريفا عند الكاثوليك والأرثوذكس). 
۶ - الأدب افيهودي: 
قيلو. 
٠‏ بوسيفوس. 
اللشنا: سانهدرين» آبوت. 
التلمود الأورشليمي: بیراعوت» حاغيفاه. 


التلمود البابلي: شبات؛ عيرويين» بساحيم. يوماء سوگاء تمائیت» فيلا 
حافیفاه» کتوبوث» نداریم» باب مصيعاء سانهدرین» عبودا زارا حولين. 

الدراش: تكوين رابام» حروج راباءء لاويون راياه؛ علد راباه؛ تثتية رابا 
نشيد الانداڈ رایمه راعوث راياه؛ جامعة راباه» مدراش للزامورة سدیر عولام 
راباه» بسيقتا الراب كاهاناء بسيقتا رآياه» ب رکه الماععام اليميزرء فدرلش موشبه 


عادرشان» مدراش هاقّدول: تتحوماء مدراش هات يكلام. 
الرغوم. 


الزوهار. 
الليتورجها. 

۵ الأدب الميحي: 

أفراهاط. 

آسطینوس. 

برحل بيشبح العريية. 

اقليمتضس الاسكتدري. 

افرام السرياتي- 

ایرتیموص. 

یعقوب السروحي. 

ایریناوس- 

اسحق الأنطاكي . 

مكاريوس الصري. 

عن وكيوص فیلیس. 

موسي با رکیغا. 

ترتلیاتوس. 

یوحوروس. 

ثيوفيلوس. 

1 كتب أخعركة 

السامریون. 

للتدائيوت. 

الطوائف الختوصية. 

مراجع عامة لمعرفة ختصرة بالأسفار المدونة أعلاه: 
۱ - بالعربية: أصد رستم: اريخ كنيسة أنطاكية ۴ج؛ آباء الكئيسة؛ الروم اج ٠‏ 


5 


دائرة العارف الكتابية. 

قاموس الکتاب المقدس. 

M.Eliad, E. O. Religion بالإتكليزية‎ - ۲ 

Encyclopedia Judica 

علاحظة أولي: 

كل ما ين القوسين المربعين [ ] هوا إما إضافة من المترجمين لنص أشار إليه 
الولف ولم بورده» أو ترجه لنص آورده الولف بإحدى اللقات القدعة و لم يرجمه. 
مع ملاحظة أننا آححمتا عن الاستشهاد بنصوص كثيرة ‏ ولدينا معظم النصوص 
تقرياً - حى لا عضخم الحم إلى مالانهاية. 

ملاحظة ثانيةز 

۱ مك في العص» تعن الحقبة الكية الأول. 

۲ مك في النص» تعن المحقية للكية الذاتية. 

۳ مك لي النص» تعن اخقبه الکید ای 

مد لي التص» تعن الححقبة للدينية. 


شباير و« القصص الديني» 


لا حدل طبعاً أن شباير لیس بالشخصية البارزة ف حقل الاستشراق الألماني 
کنولدکه على سبيل للثال» ولا كتابه «القصص الديئ» (المكايا الكناية في القرآن) 
بالأنموذج الفرید من نوعه؛ فقد قح أبراهام غايغر قبله يزمن طويل كتابه البارز «ماذا 
أذ محمد من اليهودية»: إضافة إلى أن عمل شباير قديم ورعا تحاوزه الزمن وعلوم 
الدين للقارن - فلماذا نترجمه إذن؟ وندشن به سلسلة أعمال في حط الدين المقارن؟ 

لديتا أسبابنا الكثيرة الي تدقعنا باقتاع لنقل هذا العمل إلى العریسة» رغم صعویته؛ 
كونه مكتوياً لفات متعددة» ورغم مرور سنوات طويلة على كتابته في للايا: 

۱ هذا العمل كما تراه» عو أكثر الكتب موضوعية في مسألة علاقة القرآن 
بالتصوص القدّسة الأحرى» فالكاتب لم اول إطلاقاً أن يضع فکره في رأسه ثم 
يحشد شواهد من هنا وهناك الیل على صحتها - كما فعل غايغر مشلاً. شبابر 
ینتم الآية ثم يقدّم کل ما هو قريب متها في كل التصوص الي أتيح له الإطلاع 
عليها: ويرك للقارئ مهمة إكتشاف مدی العلاقة بين التصوص للقارنة. 

۲ - عمل شباير هو عمل طليعي ورائع يكل المقابيس: ففي ذلك الزمن» حيث 
لا حاسوب ولا تقتیات متطورق لا بد أن ننحن باحترام ذا ابلهد المتعدد اللغات» 
الذي حاول تقصّي كل صغيرة وكبيرة» أيتما استطاع - دون أن نتفي إمكاتية 
استعانة الباحث بفريق عمل. 

٣‏ - «القصص الديين»» المنشور قبل آکثر من تصف قرن» ما يزال يأسلريه 
وعلميته» أرفع جما لا يقارن ما يُدعى بدراسات دين مقارن» تظهر بالمريية في ها 
القطر أو ذاك ولا تخرج عن کونها دعاية تبشيرية صاذحة. 

۱ 


قصص ام حكايا: 

كما أشرناء فان عتوفن للكتاب الأصلي هر «ابلمكايا الكتاية في القرآن». لكتنا 
آثرنا أن بل فان إلى «القصص الدين»» لأكثر سن سیب: فمن ناحية» القصص 
للستشهد بها ليست كلها كتابية: بعضها تلمردي ‏ مدراشي وبعضها الآخر من تراث 
آباء الكتيسة... اخ 

كذلك قان تسمية «الحكايا الكتابية في القرآن» برأيناء غير حيادية. فإذا کان 
الدعاة المسلمون لا يمتلكون دايلاً «علمياً» حيادياً بو کد أن تصوصهم الْقدّمة إلمية 
النشآه فإت شباير بالمقابل لا جلك دليلاً من التوعية قاتها يؤكد أن نصوص القرآن 
كتابية للتشا. 

لقد آثرنا أيضأ أن نقدّم هفا العمل الضحم عير سلسلة متواصلة تيدأ يخلق 
العالم وتتهي يحكايا الأنبياء الكتانيين التأحرين ‏ مع ملاحظة أن شبایر لا يشير إل 
يسوع السیح لا من قريب ولا من بعيد. 

إن نص «خطلق العالم» هو الأصمب والأكثر تتمظراًء لأن مادته القرآنية قات 
طبيعة شفرية» متوزعة في موضع هنا وموضع هناك من کاب المسلمين القنس. 
لكن بقية التصوص أكثر تماسكاً وجمافية في العرض. مع ذلك: يقل «لدلى العا 
نكهته للميزة لارتباطه بقصص علق الام الأرى ف الات الترلرحي السوري. 

بقي أن نشير إلى أن دراسة «شباير» لا بد أن تتحاوّز بعد قترة يسيرة» خاصة 
بعد «ححول الحاسوب هال الدين المقارن» وسهولة الوصول إلى النص الطلوب في 
أقصى سرعة ممكنة. وحتى نصل إلى تلك للرحلة يظل «شبابر» مقتاحاً اما لفهم 
مسأنة التواصلية ل راث اليدولوحي والمقتس للمنطقة. 

تيل قاض 


مقدمة المؤلف 


إن البحوث الي استهدقت دراسة صدر الاسلام في السترات اة الاحیرت(» 
وال هي مُمئلة أولاً في تلك الأعمال الي آشست 11 حاء بعدهاء وال سطرعا كل 
من المفكرين: آ. شبرنغر #هتممو5 رش ف. مویر 38116 .¥ #ل. لامشس 
›H. Lammens‏ ه. غرعه Gimme‏ کل ت. ترلدکه عطعلا115 13 ف. بول 
اض8 .۳ ف. شغالي بوللدواء5 .ك1 وغيرهمء ایتغت بشكل رئيس وصف حياة 
محمد فقد انتصر الاعتقاد بالقيمة التاريخية لأدب القليد" حتى منتصف القرن 
التاسع عشر. لكن بعد ذلك بدأت مرحلة تعامل نقدي مع أقسام مفردة من التقليد» 
ليدأ في النهاية تقدية منقلّمة لدب التقليد ككل؛ والي استهلها عمل غولدتسيهر 
النأسيسي. وهكذاء صار واضحاً للعيان اتعكاس الصراعات الدوغماتية: الاينية 
وحتى السياسية على كل للتقليد الا بعد قرآني. وصار لا بد من فتح طريق حديدة 
لیر القرآن. نكن عذا لم يحصل. إن البحث في التقدية المصادرية القرآنية ثم يأعيف 
التقليد المتأعر مین الاعتبار على نحو كبير إلا في الحقبة ابر وهناك أيضاًء يدو 
واضحاً تبني تصوّراتء غير عريية الأصل. 


(1) تشر الصل للمرة الأول عام ۰1۹۳۱ 
(1) ياتعبد بالتقليد عموماً الأحاديث لأنسوية لني محمد. 
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يتطيق هذا عموماً على تناول الحكايا من العهد القديم الق ها ما يوازيها لي 
القرآن أيضاً. فمدة أن نشر ابراهام غایفر عمله اغا «مانا أذ محمد من 
البهردية»: بدا جلا الكم لضعم من الترازيات بين ارات البهردي والقرآن. لقد 
اشار غايغر بحقء «إلى أن موضع يمثه معروف ومدرك متذ زمن طويل» اي أن في 


القرآن أشياء كثيرة متوازية مع مثيلاتها في التراث فيه وديه رهي مثيلات كانت 
معروفة للجمیع في زمن محمد»©. وهكناء ققد تأهّب غايغر للبرهان على أن 


مراضبع كتيرة في القرآن لا ما قابها في الترات اليهودي. 

يوضح غايغر موقف محمد من اليهودية أساساء ويشير عساعدة مواد الصادر؛ 
إلى ما هو متواز بين القرآن واليهودية من أفكار ومفاهیم وعقائد وآراء وحكايا. 
وتحتل حكايا العهد القديم ال ها ما عائلها في القرآن المزء الأكبر من الکتاب. 
لکن الادب الما بعد قرآني لم يح بعين الاعتبار كتير ليس لأن غايغر اعدير 
تفاسير القرآن غير ذات قيمة مؤكدة» بل لأن' مصادر هذا الأدب العرية لم تكن 
متوفرة يكثرة أيام غايغر كما هي الخال عليه الآن. 

عام ۱٩۰۲‏ ظهرت ل لایتسخ على يد م. ف. کاوفمان طبعة غير يحترأة من 
هذا العمل. وقد أشار شقالي مق إلى ضرورة أن عفني الأحيال القادمة يبحوث 
غايغر الثاقية البصر هذه“ والحقرقة أن عمل غايغر کنان» في زمنهء إغناء لعلوم 
الإسلاميات وحفراً لعلوم الدين المقارث. وحتى الآن لا يمكن اعتبار توعية البحصوث 
المصادرية التقدية مواد القرآن للذكورة في ذلك الكتاب من طراز عفى عليه الزصن. 
لكن رغم اعتقاد لوف أنه «م يفت عليه موضوع كان يستوجب الذکر»» 
فسوف يتضح لاح أن غايغر فاته الاثتباء إلى عدد لا باس به من التصوّرات 


0051 
{4) Noldeke - همه‎ Gexchicite dee Qocan, رلا 1509 6 ,1909,1 ها‎ $. 208 
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الغرية في القرآن» وال نمد ها ما يوازيها في اليهودية. مع ذلك» كان لا بد للمهيام 
ال اسذحا غايغر على عاتقهء أن تودي قبل كل شيء إل آراء في القرآن و محمد 
أحادية الرؤيا. فقد اقتصرت مقارناته القرآنية على العهد القديم بشحوصه وحکایاه 
ليس إلاء وفاته أن يأعحذ يمين الاعتيار الصادر السمحيق. الغتوصيةء والعريية الا قبل 
إسلامية أيضاً. 
في حطی غايغر راد هارتفيش هيرشقيند re118‏ ع«ععا أن عشي. فقد 
حاول في أعمال ثلاثة”؟ له أن يكمل محرت غايغر ويتجاوزها. وخيرشفايد القضل 
ي إلقاء الضوء على تفاصيل كثيرة. لكن هيرشقيلده نم يذل جهداً كبرل لاکسال 
الوظیفة الي بدأها غايغر بطريقة حظرظت وذنك لتوضيح صورة محمد عن 
الشخوص الككابية؟؟ » والكشف عن آصوغا. من ناحية آعری» فان هذا الكاتب» 
للاسف» نظر إلى 2 بعیون يهودية. 
ما عمل شايرر موتتوعطی «العتاصر الماغادية في القسم الروائي من القرآن 
Die haggndischen Elemente im erzšhlenden Teil das Korat‏ رالذي 
لم يتضمّن سوی دراسة عن سورة يوسف» فهو يتناول إلى جاتب ما كره القرآن 
عن قصمة پوسف» ما ورد عتها في التقليد الحمدي اللاحق» لکن من متظور الماغاداء 
اليهردية. مع ذلك» فالعرض انحمدي لقصة يوسف» يقتم ناقصاً هنا. 
إلى جاتب أممال عؤلاء الباحنين البهوت مد ایض أن هد الك مفكرين 
مسيحيين عثل فايل 9971 شبرنغر» مويرء نولدک» لامنس:؛ غريمه. تور اندراي 
(ه) هله الأعمال عي 
Mdişthe Elemente im Karan. Bariln, 1878;‏ 
Beitrige zr Eridireng des Kotan, Kipzig, 1886;‏ 
Karan, Landon, 1901.‏ مثا New Regcarches into the Conpoeition aud Exegsele of‏ 
ا) كلمة تايبا هي دالماً اسبه إل الكاب لقنتس 
Hef I, Leipzig, 1907. 5‏ 7) 
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Snook Hurgronje هورغروني‎ i «Wensinek diê «Tor Andre 
وغیرهم» والذين ساهموا بدراسات في سييل توضيح العلاقة بين قصص العهد‎ 
القديم والقرآن.‎ 

لقد خاول غرعه» على سبیل الشال» خاصة لي الفصل الشاني ۲ من كتايه 
«عند». أن يقتم متهب الاسلام الأرلي» وفق الننص القرآني اتقليدي: لك لم 
يكلم إلا بشكل عصر(؟ عن قصص وا هنا لاب السماوي. كما ل 
يستغد من المادة القرآنية الضخمة ليقدّم على نحو واقي تطور تصوّرات الشخوص 
والقصص الكتابية الذي عاشه محمد في مسار اخقبتون للكية وللدتية. 

يوسف هورفيتس 13070002 ٤عجمال‏ هو رل من ابتصد جزم عن الأسلوب 
القدیم في تفسير القرآنء واقعح بتلك طريقاً حديدة. لقد حمل العمل التأسيسي 
لما الباحثء والذي اتقده العلم قبل الأرانء عنوان: «يحصوث قرآنی ت3٩‏ 
Kk ornische Unterenchmagen‏ ». يتتاول هورفیتس ف القسم الأول من کتابه 
هلا قصص العقاب» حكايا فرسل» وعلم النبوة في القرآن. لکن هتا الفكر 
بعكس معظم الذين سبقوه» لم یکتف بعرض تصوّرات أحادية الرؤياء بل تب 
تطور كل تصور منذ بداية ظهوره في مكة» وصولاً إلى الشكل الذي أحذه في 
الدینة. یتارل القسم الثاني من كتاب هورفیعس أمماء العلم ي القرآن: هريتها 


(8) Einleitoug in den Koran, System der koranischen Theclogie, Minster, 1895. 
{9) 8.79-98. 

(۱۰) إن البحث الذي سل عنوان وأسماء لم اليهودية والاخضاقات ل الترآن: 
Jewish Proper Names and Derivatives in the Kora, Hebrew Unica College‏ 
3 7 145 مم ,1925 ,لاھ 
واللي بعاغ في معششه ما پعابله «رث قرآنيةه: لا دهد به في هذا العمل إلا حين لا توحد مادة غیرد 

وذلك في موضوعة الکلمات الغريية. 
(I1) Berta und Leipzig, I926. 7‏ 
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وأشكال وجودها في بلاد العرب قبل الاسلام. وحيكما كانء ده یاعذ الشعر 
العربي القديم بعين الاعتبار على نطاق واسع. وحكلا بت هورفیت أذ تصورات 
عديدة» والي اعتقد حتى ذلك الوقت أنها ترجع إلى تأثوات غرية فا هي بضاعة 
عربية. 

وبسیب عملين لتلاميذ قورنیتس أحدهما هو الكتاب الذي بين أيديكم الان» 
لم يعالج هذا الباحث أصول ابلدكايا المناكورة في كتابه. كتلك فهو لم يحاول 
تفاصيل مواد الحكايا أو كامل تطورهاء بل اکتضی باستعراض أقسام من قصص 
العقاب وعلم الأنبياء في الفرآتء وهو ما يساعد لي إنهام التطوّر الديي عمد محمد 
عموماً. لم يهمل عورفيتس أيضاً الأقسام الاسكاتولوحية ودلیگية. وبللسبة الم 
يكن عمله رد حت مفرد متعزل. فقد أراد أن يدشّن يه بداية للسلة اعمال 
تتناول ما تي القرآن من حكايا من العهد القديمء من الحكم: الاسکاتولوحیا 
واللیتورجیا. وإذا كان هورنیتس قد عهد إلى طلآبه يعض عن تلك الاعمالب فيان 
العديد منها ما يزال غير مستکمل في اقظار العمل" ؟. 

عندما حقزني أستاذي انوم هورفيتس كي أعمل في البحث الذي بين 
أيديكم» لم أكن أشعر بضخامة المادة القرآنية الي نم توعد بعين الاعتبار واليٍ م 
يبر بشانها بحوث مقارنة. لكن بعد فة وجيزة» تین لي أن القرآن يعضمّن أكثر 
بکتیر غا توحي به النظرة إلى حجمه الحدّد. والعمل الذي بين أيديكم الآن يكم 


(۱۷) ني مرحلة لاحقة ظهر عمل د. سيدرسكي 324790 .2+ ادي مل عتواا: «أصل الأساطر 
الإسلامية في الفرآن وق قصص الأنياء . 
Les Origines des Legendes rmunulmanes dans le Qoran et dana lea vies des‏ 
باریس» ۱۹۳۳ prophétaes‏ 
أنطر لاحل ذلك: 
J. Fick. 012 37, 1934, Spalte, 73‏ 
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المادة القرآنية ككل لیس إلاء معنى أنه لا راعی إلا ما تضمنه قعلاً هذا الكتاب 
البسماوي» آما آراء المفسّرين فلم يلق إليها بال وقد وجدنا أنه من امقول ترتيب 
القصص العهد قديكية في القرآن وظاً تسلسنها الزمئ ال الكتاب المقتس؛ لأنه كان 
آیهمتا أت نقهم حون أن تعرّض ف اليداية لمسألة أصل كل قصّة على حدة 
وتراصلیتهاء التصور الإجمالي الذي يديه القرآن» وليس.ذللك الذي یظهره في سياق 
التطور الديئء بالنسبة لقصص آدم ونوح ونوسی.. اخ. 

مع ذلك فالجزء الأساسي من هذا العمل مکرس لمسألة اصل عتاصر کل حكاية 
على اتفراد. وللوصول إلى هذا المدف. عملت كل ما في وسعي لتحنيد الأدبين 
اليهودي والسيحي وذلك حتى زمن عمد. وکات بديهياً أن آهتم یکل ما تتم 
سايقاً لتفسير عناصر كل حكاية على اتقراد والبحث عن أصلهاء وقد تین لي» أن 
بعض الحكاياء وال اعد أن ها ما يوازيها إما عتد اليهود فقط أو عدد المسيحيين 
فقط إنما هي موحودة عند فلطرفین. 

قد حندنا بادئ ذي بدء العهدين القديم والمحديد ف نطاقيهما الأكثر إمكائية. 
خاصة وقد تين لي أن الإشارات إلى الآيات الكتايية» وتديداٌ تلك الآيمات 
العروفة جيداً عند اليهود والسیحین لأنها كانت ريل أكثر من غيوهاء هي أكثر 
ما اند بوجوده سابقاً. ثم ياعتمادنا أساساً على شفالي - نولدکه» قمنا يذكر 
الحقبة الي نرلت فيها الآية الي زبحث في دراستها وفق علم الدين القارن» وهر ما 
ساعدنا على :رتيب تطوّر كل تصوّر على حدة. 

يتناول القسسم الشالث والأحير سن کل فصلء» باعتماد المادة القرآئية حط 
البحث. مجموع الخكايا کل منذ بداياتها المكية الأولى حتى آعصر الزمن الماني. 
وهكذا تتبدّى لتا صورة حديدة حول ال ركيب الإجمالي للتصورات الإفرادية الواردة 
في كل آية على حدة. اه حون يتحدّث القرآن عن الح وم «الي تضیح كل 
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واحدة منها قي فلكها»» يتذكر فلك نوح» فيأخذ في الحديث عنم لينطلق بعد لك 
إلى الكلام عن السفن أيضاً. وعندما يكر الأشحار الي تعطي الأرض ارهاء 
يستذكر القرآت شجرة سيناء ويشير إليها. أما حين يتحدّث عن «الأوزار» الي 
سيحملها الآثمون يوم القيامة» فهو يستذكر قصص العقاب الي تتضمّن مقولات 
مشابهت دا الكلام عن الذين ينوا برچ بابل 
من أجل البحث في مقارنة الحكاياء بيدو أن أذ اللغة للتداولة في القرآن بعين 
الاعتبارء مسألة هامة أيضاً. ققد تین لنا أن ما يعنيه القرآن من حديث في الزمن 
المكي قد يعي غيره في فلزمن المدني. ومن أحل البحت في أصل أسلوب التبیرء 
تحتل حراسة اللغة للتداولة أهمية كبيرة. وهكذا عكتا الاعتقاد أن يوسفء قي 
القرآن» وهو يقول: «معاة الله إن ريي آحسن منواي»» وهي الكلمات فلي تفه 
بها أمام إغواء زوج فوطيقارء ها كان يشير إلى مكاتته في بيت الرحل. لکن إذا ما 
عرقنا أن القرآن في ذلك الزمن كان يطلق على موضع ابلتة وابحیم» أي الآخصرة» 
اسم «مثوى» العربي» عکنتا أن نقرض, أن يوسف أراد بذاك أت يقولء إنه لا 
بريد أن يعرّض العطر سلامته في الآخرة. 
بسبب کترة اواد التي كان علي أن أطلع عليها من أحل هذا البحث» لإ يكن 
باستطاعيٍ معرفة کل شيء حتما. وكي ينتهي العمل أخخيراء كان لا بد أن أنهي 
من اللجمع قلا أحعل المادة تمو إلى اللاتهاية. وهنا لا بد أن أشكر على نحو خاص 
السيد البووفسور د. هانیمان على ملاحظاته القيمةء كتلك أشكر أيضا کل الذين 
لقتوا نظري إلى مصادر لم آخذها بعين الاعتبار وساهموا بالالي في إيضاح 
التأثيرات» الي أدّت إلى ظهور ديانة جديدة. 
تموز- يوليو 14۳۹ 
هايتريش شباير 


۱۹ 


حَلق العالم 
التصور القرآني 


علق الله السماوات والأرضء وما بيتهماء في سح ة أيام. ل يجعلا خلق عبداًء 
بل «يا حق» ودز أجل مسمّى». استکملت السماء والأرض في يومين. وق 
نشأناء من مادة أولية» والي فقها ۱ . من الدخان تكرت السماوات السبع 
التوضعة واحدة فوق الأخرى. لك لا ءآمرها ا خاص. وهكذا قفي السماء 
السابعة يوج العرش الإخي» لكن في السماء الدنيا توضع والأنوار» زية للعام. 
وهنالككطرد الشياطينء ال ق تريد الإنصات إلى جلس الشورى الزغي» بشسهب 
نارية. سك الله السماءء التي تقف دون أعمدةء حى لا تقع على الأرض. لقد 
صنع الاق الشمس وضواءه والقمر «اورا». رقت ر اف للقمر «سازل»» حى 
يستطيع الإنسان حساب دورة الزمن عل ىأساسها. ويد جوم للهداية لي 
الظلمات في البر والبحر. وعدد خلق العام حَدّد عدد الأشهر. 

يسح الف نور النهار واتي بالايل عوضاً عنه.وهكذا فالنهار والليل «آيانه 
فم واللذان يحاوبات بشكل مستديم. ف أيا مأربعة أقام الله الأرض م ع اجبسال» 
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اتصادر 
«عمل الخلق الذي استفرق ستة أيام» 


رغم أنّ تصوّر عمل الخلق الذي اسعفرق ستة أيام كان منتشراً بين اليهود 
وللسيحيين» إلا أنه لا يذكر إلا بشكل قليل نسياً في الكتابين لمقدّسين اليهودي 
والمسيحي»ء حيث لا مده حارج سقر التكوين (الإصحاح الأول وما بعد: [«يوم 
سادس. وهكذا أكملت السموات والارض وجیع قواتها. واتهی الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمله» ۱: ۳۲- 7: ۱ - 467 الا في سقر الشروج (۲۰: 
۱ هلا الرب في ستة أيام لق السموات والأرض والبحر وكل ما قيها»]؛ 
۳۱ ۱۷: [«لأنه في ستة أيام صنع الرب السموات والأرض»]). ومن املدیر 
بالملاحظة هناء أن عند أيام الخلق لا يظهر في العهد الحديد. عن أيام الق الستة 
يتحدّث أيضاً «سفر اليوييل»7 (۲ وما بمد؛ قارن يشكل حاص ۷: 18): و« 4 
زرا( (3: ۳۸ وما بعد). كذلك يركز فيلو على معتی الرقم سنا » في حين 
يش بوسیفوس( إلى موسى حين بذکر عمل الم الستة. لکن الأدب اليه ردي 
وا مسيحي المتأخر يتحت کنیا عن أيام الخلق الستة؛ من ذلك مشلاً: ستهدرين 
Kautzsch IL, 5. i4 f.‏ )1( 

@) Kaztzsch Il, S. 36 £ 
See as § ed را‎ Cohn. 


@) AM. ۰ 
ا‎ 


۷ وافراهاط حيث تشم الأيام الستة إلى ست حقب تالف کل متها من 
الف س . 

یذکر القرآن أيام العمل الستة ۷: ٠٠٤‏ (۳ علك) «إن ربكم الذي حلق السموات 
والأرض قي ستة أيام». قارن: (۱۰: ۳) (۲ مسك [«إن ركم الله الذي علق 
السموات والأرض في ستة أيا»] (۱۱: ) (۳ مك «وهو الذي خلق السموات 
والارش في ستة آینمه؟ (۲۵: 29) (۷ منفت) [«التي ی السموات والأرض وما 
ینهما في ست آیام»]؛ (۳۷: 4) (۲ ملش): دا الذي علق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام». لکن الله لم يخلق السموات والأرض يقضد اللمب (44: ۲۸) 
(7 مك): «وما لقنا السموات والأرض وما بينهما لاعيين» (قارن (۲۱: ۸ ۷ 
مك): [«وما لقنا أسماوات والأرض وما یتهما لاعيين»]). كذلك فهو ل اقم 
یلا غایة: ( ۳۸: ۲۷) (۷ ملك): هوما خطقتا... باطله كما كان يقول غير المؤمنين» 
بل «باخی وأجل مسمی» (۳۰: ۸). 

على نحو مشاب يعلّم راب (حافیفاه ۱۲ © : 


nara? حصذمم‎ by ma) ra? معدم‎ 
ora) ona! sen کم‎ maa rw n2 0 


«بعشرة أشياء لق العالم: بالحكمة ويالقطنة وبالقوةء بالعرقة وبالتهديد 
وبالشدةء بالعدل ویدلی وبالشفقة وبالرمت». کنلك فان «خروج راباه» يوضع 
عدف الخلق (۱۷: »)١‏ فیقول: 
Brief des Georg, od. Wrighl, 1889, 5.2717‏ )5( 
(" إضاقة من للزجمين: [هسوف يسعمر العالم ستة آلاف ستق كانت الأقان الأرامات عسای وکانت الأشان 
نان آلفي التوراة» والألفان فان هما زمن تلسیح»]. 
أنففر:. #لمود اليابلي» رسالد هید الأرئلا دار الدیی» دمشق طلاء 4۱5۹۱ ترجة ييل قياض» ع9 4. 
4 1 


ده Ra nb‏ موم newa‏ حو 
RD MIR3‏ جع اد دوم ویو مود 
«کل ما علقه الله في أيام الخلق الستةه تمه إلا لعرتهء ولم يعمل إلا 
بإرادته». إلى «سقر الأمثال» (15: ۶) [«الرب صنع كل شيء لغايته»] يشير 
حکماء البهود؛ وهو ما سره «الیوماه (۲۸ آ)ء بالقول: 
دا صم maw‏ موجه حدم چا 
«کل ما خلقه الله خلقه خده». وتشهد «شابات» (۷۷ يع على أن الله لم 
يخلق شيعا عبداً (باطلاً = لبطلاه واحویب )» فقول: 
د صم apr maw‏ ووم كير xa‏ 21 عمد nea‏ 
«کل ما حلقه الله في علله لم يخلق باطلا» 
لقد حن العام بحسب القرآن «إلى سل" مسمی»» حیت «أحل»: التي ترد 
في القرآن ععتی «موعد» أو «مهد», تمل معضی مشابهاً لي ارات مشل : 


0١‏ ترد «لحل» في (۷۱: ۶) (۲مكع: [ھویؤع رکم ال أجل مسمى»] معتى «مرعده» عله الل الآفين 
حتی يتويرا عن ذنوبهم. وبا لأعنى ترد یا نم الحقبة للكية اد (14: ۱۰) [هريؤخركم إلى اسل 
مسمى»]؟ (217 011: [دیوعرحم إلى حل مسمى»]ة (270 58): [«يؤغبرهم إلى أجل مسمی»]. نوتم 
ال الیل حل مسمی (۱۱: ۳): [«عتمكم ماما حسناً إلى أحل عستی»]» والذين بظهر تدم 
عللهب أن کل ضيء كري إلى احل (مدف) عد (2۱۲ 1): [ذكل يجري لاحل مسمّی>]4 (۳۱: :)۲٩‏ 
[<کل غري إل أجل مسمى»]) (۳۰: ۱۳): [«کل يجري لاحل سسمى»]؟ (۳۹: 0): [«کل يجري 
لاحل مسمی»]. تطوّر ال(تسان في رحم أمه يجري وفق آحال ممندة: (۲۲: ©): [«تقر في الأوحام ما 
نشاء إلى بحل مسمى»]ة (4۰: 1۷): [فولتيلقوا ألا سبی»].الاحل للسمى هو أيضاً هوم القيانةء 
الذي لا يستطيع همد استاله: كما برغب قدلى (۲4: ۳*): [ظولولا احل مسمى»]. فكل آحل كتايه 
افد رطلکل احل کتاب» (۱۳: ۳۸)). لي الزمن تلدین تظهر هذه الكلمة ني سياق كتابة الديون (5: 
47 [هإذا تدايعم بدین إلى أحل مسمی قاکنبوه»]. رسال عمد اغاربرن: القمن بدعوت إل هاف 
يسأئرت لادا لا مسر اط إلى اسل قريب (4: ۷۷): [واولا آعرتا إلى أحل قريب»]. وحيوانات سے جد 

Ye 


۴( م تاي یناب انمو صساي: نهاية القسرن؛ متامسافدم 
حسصمتك: استهلاگ الأياب الح. (فارت: دانيال ۱۲: ۱۳: [«ستمستريح وتقوم لتيل 
تصييك في نهاية الأیام»]؛ صعود موسي ۱: 2۱۸ سقر باروخ الأول ۲۷: ۱۰). 
ول «عبودا زارا :٩۱(‏ ب) ترد < ۲۳8۴ > کرصف «لأحل زسین» ول «بابا 
مصيعا» (۷«ب) تأتي ععنى له زمن محنحة. آما « چم » فتشير إلى «نهاية» 
أو «أحل» بالعتی الاسکاتولوحي للكلمة» "كما في «حيقوق» (۲: ۴۳): [«تصبر 
إلى أحلها ولا تكتب»]؛ دانیال (۸: ۱۷): [«إن الرؤيا لوقت النتهى»]!؛ (9: 
7 [ووإلى النهاية يكون ما قضي عن القتال والتخريب»]؟ (۱۱: ۲۷): [«لأن 
النهاية ف لليعاد»ع]؛ (۳۰): [«إلى وقت التهاية لأنه یقی زمان إلى الیماد»)» 
(4۰): [«وف وقت النهاية»]» على سبيل المخال» وكما في «ميغيلا * آ» كتسوذج 
لواضع كثيرة من التلمود. لقد توقف «حاسيو (محسوب يأشكال متتلفة) الزمن 
المسياتي» ردنت تنام [«حساب النهاية»] عن حساياتهم أخيراً ‏ جزئياً على 
الأقل - لأن المواعيد أل حسيوها كانت تفوت واحد بعد الآخر (أنظر: سانهدرین 
٩‏ ب: دا د جع [ذنهاية كل الممالات»]) ‏ وهکتا عکن القول إن 
التصور القرآني لأيام العمل الستة يتقاطع مع عثيله عند البهمود: وعند السیحین 
ایض 


الأضاحي ينتفع بها على تمو جر إل أجل می (۲۲: ۳۳): [ولكم فا متافع إل ال نستی>]. 

قارن الآن: ك. آرتس» محمد کموسی دینه ۰ ۸: 

K. Ahrens, Muhanamed als Religionsstifter Abh. f. 4 Kunde 4. Morgenlandes 19, 
1935, 5, 80. 
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ميئة الخلق البابلية 

«أولم بر الذين كفروا أن السنوات والأرض كانتا رتقلا. تقتقتامماء ومسلا 
من لاء کل شيء حي» (۲۱: ۰ (¥ ملشع. 

إن ميث الخلق البابلية القديمة الي تتحداث عن فق وح أصلي موجود مدق اه 
مقحمة أيضا عتد اليهود وللسيحيين. وهته القعبة عفوظة عند اليهود في صيغة باعتة 
(تكوين راباه 7۸: +001 . كذالك فان «سفر أخترخ» السيحي يلمّح إلى هذه لليقةء 
يقول وان صنماً كبراً للغلية اتفحر متحطساء فتولّد منه کل شيء مركي »9 
يتحدّث فيلو عن يلاصبمه 10٤‏ [«فلوعوس نلقسم»](" التي وظيقته استدعاء 
ااعاقضات( فلي لا حصر لما من مادة العالم الأصلية الي لا کل ۳ . هنا 
اللوغوس - بالعربية: أمر = ۵0۵ مامر(۳؟- كما تقتعه الآية (260: ۲ ): زد 


6 لا ترد هریه إلا في هتا المرضع. 
(۸) من أحل التصوّرء قارن: 
Basset, Hanptproblane 4. Gnosis, Göttingen 1907, 5. 246 Anm 1.‏ 
ره أنظر: 
AGGW, Phil-Hist. KL., 1897, S.25‏ 
من أل وود هذه ثليثة عند الخترص» قثرن: .£ 246 .5 ,6 ت(تمواود و17 .Bougset,‏ 
Siegfried, Philo von Alexandria, Jena, 1875, 5. 227 f, 230‏ )10( 
(۱۱) من احل اعنام o0€‏ قارن: 
Aal, Geschictte der Logocides ia der grieclaiachen Philosophie, 1896, 1, 207; 229:‏ 
T1, 3% 220‏ 
(۱۲) قارن: آخسطیتوس الاعوالات» (۸: 2)4۲ 
«Tu eaimm, domine, fecisti unda de materia informs‏ 
(۱۳) من أحل القول إن درت - لوغوی ارت ب 
¥ 


الذي علق سبع ماوات ومن الارض مثلهن يتتزل الامر بینهن»]: يشغل وظيمة 
التترّل بين السموات السبع والأرضين السبع وهکذا بحيث يتش كل الخلق. وتذكر 
«حكسة مسلیمان» (۱۸: )٠١‏ انوس يتترّل من السماء إلى الأرض: 
[«هحمت کلمتك القديرة من السماء... في وسط الأرض»]. أما الليتورجيما 
المندائية © فتخلاث عن نی في قي السمء بوسباطة اللوغوس» أدّى إلى قصل الدور 
عن الظلمةء الخير عن الشر» والحياة عن البوت(*. كما يدعي سفر «سیبلن» 
. للسيحي أيضاء أن اللوغوس هو عالق کل شيب 

وهكذا فالتصوّر القرآني عن فق في للنادة الأولى بهدف الخلق تقاطع مع 
تصوّر مسيحي مائل. 

في القرآنء نتشا الحيوانات (۲: ©4): [«علق کل دابة من الماء»ع والبشر 
(۲۰: 04) [«هو الذي علق من الاء بشره] من للاء» حيث الاشارة من بعيد ال 
الآية المذكورة آناً ولي ترة كل کالن حي إلى الاء (دوحعلنا من الماء کل شيء 
حي»). أما الآيات (۷: ۵۷): [«آنزئنا به للاء قأخرحما به من كل اللسرات»]۹ 
(۲۲: ©): [«وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الاء احترت وربت وأنبتت من 
كل زوج بهیچ»)؛ (۳۷: ۲۷): [«أولم یروا تا تسوق لذاء إلى الأرض ارز 


Reituenmein - Schaeder, Studien zm antken Syukretiyms sus Iran und =+ 
Criechenland, S. 318. 
من أجل وار قارف‎ 


Horovitz, Jewish proper names قد‎ Derivatives in the Korn; Hebrew Union 
College Ancutal, 1925, 5. 188. 
Bikem, Die Angelologie قبس‎ Dmenologie des Koren, 1908, 5. 17. 
النداتيرت: طائقة خنوصية ارس التعميد وتحظر علض من ملكة أو ار‎ )14( 
7۳:۸ واه عفد‎ (ie) 
كه ركم‎ Bain, 1920, 3. 128. 
09 تيت رساك مس كن‎ 
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ختحرج به زرعا تاکل منه أنعامهم»]؛ و(۱ع: ۳۹): [9تری الارض حاشعا فإذا 
أنرئنا عليها الاء اعتزت وريت»] فتظهر بوضوح أن الخلق من نذاء هو (شارة إلى 
تلقیح الارض بلماء. وما أن الكائن البشري عق من للا فعملية اتناسل الطبيعية 
جات أيضاً من اماي وذلك بحسب (۷۷: ۲۰ - ۲۳): و« تخلقكم من ماء 
مهين. فحعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم. فقدّرتا عم القادررن»]. بری 
هرشناید( أن مسألة ولادة الجيواتات من الماء تنقاطع؛ بقهم حاص» مع الآيتون 
(۱: ۲۰ - ۲۱) من سقر التكوين: [هوقال الله: لس الماء عمحاً من ذوات آشس 
حية» ولتكن طبور تطير قوق الما على وحه جلد السماء فعلق الله الحيعان 
العظام» و کل متحرّك من كل ذي تفس حية: عجّت به للياه يحب آصتافه و کل 
طائر ذي جناح بحسب أصتافه»]. على كل حال غالبا ما جد في الكتساين 
القدسين اليهودي والسيحي تصوراً عن الخلى الأصلي من اماء. فرسالة بطرص 
النانية (1: ۰)» تجعل الأرض تنش عن للاء": [«وأرض حرجت من الماء وقائمة 
با ماء»]. کنلك قإن قينو” © یلح إلى هذا الصوّر؛ أما ٤‏ عزر” © تضول 
مرضحة: «هذا ما کان» فالاء الأيكم والفاقد للحياة أمر عخلرقات ذات أرواج» 
وذلك بحسب أمرك». وني شرح فرام السرياني"؟ للتكوين (1: ۲۰) مد آن 
السمك» وحوش البحر والتاتین نتحت كلها عن الاء. كتلك فهنا الفسّر 
الکنايي ۲ بشرح هو ذاته (تك ۲: ۰۱٩‏ كما يلي: «ثم عل معروقاً... أن کل 
دلیوانات الزاحفة و لبي تدب على أربعة والطیور كلها تحت من للام 
والارض». من أحل التوسع في الوضوع أنظر ایضا: افسطینوس: مدیته الله 


(17) Jdische Elemente im Koran, 1878, 5. 14. 
0 Mokamned, I, 3. 174 :ùjlê (4A) 
(19) Siegfied, 5. 230-231. 
(20) Kentzzeb Il, 367. 
۳۷ و09‎ ۸ 
22) Opp. I. 24۸ 
۹ 


(۲۰: ۵۵:)۱۸؟ ‏ تاه enım ıllos hoc volentes, qula cas! 1erant‏ اه 
:de a, et per aqa conti dei verbo...‏ [دععتى أنه لو جفی عليه 
آوادك الذين يتوقون إلى ذلك» قهو لأن السماء زالأرض علقتا من الماء وعبر فلاء 
في الأزمنة القدمةء یکلم الل...>]. قفارن:"اللمود الأورشايمي» حاغيغ اء 
۲ب RRA,‏ صم جرد وم دم 
«في البداية كان العالم ماء في ماعه. التعبير فاته يتكرّر في تك راباه :٥(‏ ۲)؛ حر 
راباه (۱۵: 44 6:۵۰ وعد رأباه ٩)‏ 3: بح 1P‏ #«محصدجم DW‏ 3 
«قال بار قبارا: علقت (الطيور) من مواضع ضحلة (الطين) في السم». قارن: 
حولین ۲۹ ب. ويذكر براتدت؟ تفاصيل تعری» حيث يتحدّث عن 
السامبساتيين ٣##ءصدصة8‏ الذين اعتقدوا أن الماء إله فأعادوا كل الياة إليه. 

إذن: لقد اتشر في الشرق كله الاعتقاد بأن اخياة حاءت من الاء. وهر 
موجود بالتالي عند اليهود» المسيحيين» ابحماعات الفتوصية والسلمین أيضاً. 


07 تجهيزالأرض 


«وهو الذي م الأرض وجعل قيها رواسي وأتهاراً ومن كل اللمرات حمل 
فیها زرحين اثنين... ولي الأرض قطع متحاورات وحتات من آعناب وزرع وتخيل 
صنوان وغير صنوان يسقى عاء واحد وتفضّل بعضها على بعض» (۱۳: ۳- 4) 
(املك). قارن: )۱٩ :1٥(‏ (۲ ملك): [«والأرض مددتاها وألقیتا فيها رواسي 
وآنبتا فهها من كل شيء موزون»]. ّل علق الحبال في الآيسة (1: 00 
(امك)» كما یلی: «والقی في الأرض رواسي (جبالآ) أن مید یکم». قارن أيضضاً 
الآيات: (0: ٠١‏ 11) (۱ مك): [«والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة 


(23) Brandt, Elchasai, 5. 106 £ 


وافتخعل نات الأكمام. والحب ذو لعصف رلرضان»]؛ (۷۱: ۰-۱۹ (۲ ملك): 

[هوالله جعل لكم الارض بساطاً تسلکوا متها ميلا فحاجاه]ه (۷۷: ۷ (1 ملتع: 

(جوحعانا قبها رواسي شاعات»]؛ (۷۸: 3 - 6۷ (١مك):‏ ألم تجعل الارض مها 

وابلبال أوتادك]؛ و(۷۹: ۳۰- ۳۲) (۱ ملك): [موالارض يعد فلك دحاها. احرج 
منها مایا ومرعاها. واخبال أرساهاه]» حیت تسم ابلبال والأرض وسیلة ياد 

الانسان وحياة آنعامه: «متعة لكم ولأتعامكم». قارن أيضاء الآيات (۲۱: ۳۱) 

(امك): [«وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم 
بهتدون»]؛ (۲۷: 011 (۲ ملت): [«أمن حمل الأرض قراراً وحمل خلاها أنه ارا 
وحعل لها رواسي وحمل بين البحرين حاحزاً 6۵]؛ (۳۱: 0٠١‏ (۲ ملك): [«ألقى في 
الأرض رواسي أن ميد بكم وبث فبها من کل دابت»]؛ (0۰: ۷) (۲مك): [هوالارض 
مددناها وألقينا فيها راسي وأنبعا غيها من كل زوج بهيج»]؛ (0۱: 6۸) (امك): 
[«والأرض فرشتاها فتعم الاهدوذ»] حيث حعل الله الأرض متبسطة وجهرها 
بوديان» جار للمياه» وحيوانات. لد تحت الخضرة الوقرة عن للطر للحصب؛ آنظر 
(۲۷: 1۰) (۲ مك: «أمن علق السموات والارض رأنزل لكم من السماء ماء فيضا 
به حدائق ذات بهجت ما كان لکم أن تبتوا شحرها». أنظر: (۲۰: (EA fA‏ 
ملك): [«وأتزلنا من لسماء ماء طهور؟ ليحي به بلدة میت وتسقیه ما خطقدا أنعاماً 
وأناساً كبره؛ وچ :2 ۱۱) (1مك): [«وظلي نّل من السماء ماء بقار فأنشرنا به 
بلدة مبتأه]. كذللك علق الله في البحر منافع للبشر؛ أنظر (17: ٤‏ 1) (ملث): هوهو 
الذي سر الببحر لتأكلوا منه ما طرياً وتستخرحوا منه حلية تلبسوتهاء وترى الاك 
مواغر فيه ولتيتغوا من فضله». 


(؟) شمر الامطلاحي ف هذا اوضع هو اماه طهوركه: شا من اسما ملم طهورأة = چان وج 
(مليم طهوريي) (حر ۳۰: ۲۰): [«أرش عليكم ماء طاهرا»]» وبل کرتا أصله باستسماله المادي الدين. 
۳ 


. يعرف الأدب البهودي وللسيحي ایض مشل هنا فوصت للطبيمة وأوصاقاً 
مشابهة احری؛ من قلك» مطل یو ؟: «ثم يبدا [الل] بتجهيز الأرض. فیأمرها 
أن تحمل غشياً وحبوياً وان تقل أنواح الأعشاب والخقول العلقية؛ وذلك كطعام 
للإنسان وعلف للحيوان. وهو ایض یل كل الأشحار بت لا يرك هیا ود 
لا النوع الذي يى في الرنة ولا الوح الذي يدعى دا ياجء . كان هذا کله 
مثمراً من بدایته الاول» بعكس نوع التمو اي وطريقته». قارن أيضاً: أفراهاط 
الرتيلة 4 ا: «عظيمة هي أعمال الله وعميقة ومدهشة أفكاره؛ فهو یلق 
السماء دون دعائم ويرسي الأرض حون أعمدة؛ وهو يجمع الاء في البحار ویقفل 
على الريح والعواصف في ححرات بأمر إرادته. وهو الذي مد الأراضي في البرازخ» 
ليفصل بين ماء وماء؛ وهو الذي يغصل اليابسة عن البحار ويسرج الأنوار في قي 
السماء؛ ويرقع ابال على الأرض» ویفصل النهار عن الليل والتور عن الظلام 
والصيف عن الشتاء؛ وهو الذي مع الرمل مع بعضه لیقسم بين البحار ويجمع 
البحار مع بعضها ليشكل احیط والأمواج التلاطمة لا تت اوز الحدود. الشمس 
تافل دون أقدام» وتحري متتاوية مع القمرء والستحاب يسرع دون أحتحةء 
والريح تهب دون جناح: وللياه تحري دون تفْس. الارض معلقة على اللاي وللاه 
متسمّع في الأسس.. قوية هي حيوانات البحر ومدهشة تلك الوحوش العظيمة الي 
تعيش فيه». للمقارنة: أنظر أيضاً وصف الطلبيعة ي اعزافات أغسطيتوس (15: 
۲ كذلك فالإدب التلمودي ‏ للدراشي يصف الطبيعة على نحو مشابه. أثظر: 
حافیقاه (۱۲ آ: ب)؛ خر راه (۱0: ۲۲وضا يعذ). وكما لق البحر 
والحيوانات ف لقرآن لنفعة الانسان۳ ر١ :١‏ م): [«والأنمام علقها لکم نها 


25) De كاده‎ mundi § 40, ed. Cohn. 
(26) Wright, S. 278. 
تقول تعاليم ٹیوفیلرس کت ااتاوو 6ا7 أيضاًء إن البحر عير بشآن الفواكد شی يأصلها انس منه. آطر:‎ )۲۷( 
Ad Autolyeum 11, 11 
۳۲ 


دفء ومنافع ومنها تأكلوث»]؟ (17: ٩‏ - 4): زهوتحمل أثقالكم إلى بلد لم تکونوا 
بالغيه إلا بشق فلتفس... واخيل والیغال والحمير لزكبوها وزينة... وعلن )لله قد 
المنييل:وعنها حائر»]» كذلك هي الأشجار في تك راباه (۱۳: ۲): 
5 د اه Sw un‏ مدوم ردصي 
«کل الأشحار عخلوقة لمنفعة الخلائق». وقد اشار غولدتصیهر ۳ إلى أن الجيال 
مذکور رة أيضاً على نحو حاص فی للكتابات الفاغادية. آنظر: ق راباه (۳: ۱۱)- 
إضافة إلى الأدب الابعد کناین؛ لا يد أيضاً من استخدام المزامم للمقارنة مع وص 
الطبيعة في القرآن. فالمزمور (ع۱۰: ۸ - »)1١‏ يصف الخبال بطريقة مشابهة 
لوصفها في القرآن: [«تعلو (للياءم الجبسال وتترل إلى الأودية؛ إلى الوضع الذي 
حدّدت ها. حعلت فا حلا لا تتحاوزه» فلا تعود تغطي وجه الأرض. أنت مفحّر 
العيون في الوهات قتسيل بين الحمال»]. ومن ابدیر باثلاحظة هتاء أن المزامير لعبت 
باستمرار دور كييراً ف الليتورجيا وكانت معروفة عند اليهود والمسيحيين عبر 
قراءاتها فلن كانت تردد بتکرار محظم.. كذلك: فاللوحة الي رسعها القرآن للطيعت 
متأثرة ليضاً الانطباع الذي تركته بعليها الأمور أنخيطة. مع هتاء فوصف الطبيعة 
الذي یقتمه القرآن هناء يبدو أنه يتوافق مع التمثيلات المسيحية للطبيعة اکثر من 
منيلاتها في الكتاب القتس اليهودي. كذلك فإن أعمال فيلوء الي تقاثم نا 
للطبيعة مشابهاً لوصغها القرآني» كان للسيحيون قد قرأوها في القرن الف اني كما 
وردت في کتالو ۹۶ الكاب للسيحيين وكتان ها أثر عظيم على الأعسال 
التفسيرية لآباء الکتيسة. لکن أعمال فينو لم تلعب اي دور في للكتابات للدراشية 
ار 

(28) Die Sabbatinatiiısin بسا‎ Gedekici fir D, گنه‎ 1900, S. 2, سعط‎ Û 
کر اج‎ 


Arabisch - jidisthe Shpfmgtheorien, Hebrew Univa Callers‏ مير 
Anal, 1929, 5. 245.‏ 


۹ ار عا 
von A. Hammack, Geschichte d, alicheist. Literstur, 1893, Bd. 1, S. 58 6 77‏ تمیق 
e‏ 


.مه موضع قرآني آخر جدیر بالذاكرء يتمي إلى هذا العرض: «وحعل فيها 
(الأرض) رواسي من نوقها وبارك فیها وقتر أقواتها في أربعة أيام سواء للداعلین» 
(۶۱: ۱۰). ومن الآیعین (61: 5+ ۱۲) عکن أن تفهم أن الارض رت فيها 
أقواتها في أربعة نیام. تقول الأولى: «علق الارض ف بوسین»؛ وتقول 
الثانية:«ققضاجن سبع حاوات ف يومين». لقد اعتقيد لا أن السموات والارش 
لقعا في بومین» في حون حورت الأرض في أيام الخلق الأربعة الباقية. لکن نید 
حقيقة تعرز للعيان هناء تقول إن الآية ۱۱ [«ثم استوى إلى السماء وهي دعا0»] 
تتضمن كلمة (ثم)» وباستطاعة الرء بالتالي أن يوافق غايغر"" على السرأي القائل» 
إن أيام الخلق هي: نان بلأرض (۹)» أريعة ايام لتجهيز الأرض »)١ ١(‏ ويومان 
آران فلق السماء (۱۱ - ۱۲). لكن هذا غير محتمل أيضاً. قئمة مواضع ری 
في القزآت (۷: 04): [«عطلق السموات والأرض في ستة آیاج»]: (۱۰: ۳): 
[«حلق السموات والارض في ستة أيام»]؛ (۱۱: ۷): [«خلق السموات والارض 
في ستة أيام»]؟ (10: :)۵٩‏ علق السموات والارض وما بينهما في ستة أياه»]؟ 
TY)‏ 4( [«علق السموات والأرض وما بينهما قي ستة أيام»]؛ (۵۰: ۳۸: 
[«خلقنا السموات والأرض وما بينهما ف ستة أيام>؛ (۷: 4): [«خلق 
السموات والأرض في ستة أيام»] تحكي بوضوح للغايةء عن ایام حلق ستةء ومن 
غير المحتمل أن العن هنا مانية. وهكذا لا يجب النظر إلى «شم» للذكورة في الآية 
۱ كأكثر من تعبو عرضي» والذي غالبا ما نمجده في مقاطع احری من القرآن. 
لكن رعا ممعت القصة البهودية ال تقول» إن المسماء والأرض علقتا في اليوم 
الأول (حاغيغاه ۱۲ ] ون الوفت انه سم أيضاً رأي الحاحامين القائل» إن 


GOS. :. 
۳۶ 


عمل الخلق لليوم الأول اکتمل في اليوم الثاني (تسلكه راباه 4: ۱). وزج الرآیین 
معاًء عکن الوصول إلى الرأي القائل» إن السماء والأرض علقتا لي بومین. 

في الآية (274 )٠١‏ (مد): [«والله حلق كل دابّة من ماء قمنهم من عشي 
على بطنه ومتهم من كشي على رحليه ومتهم من يشي على أربعة»] محمد أن كل 
دابة قد ميقت من للمه سراء تلك الي ممشي على بطنها أو على رحلين أو على 
أربعة. وهي تستخحدم لمنقعة البشر. أنظر: (17: ۰ - 8) (۲مك): «والأتعام حلقها 
لکم فيها دفء ومناقع ومتها تباکلون. ولكم فيها جمال حين ترجون وحين 
تسرحون. وتحمل أتقالكم من بلد إلى بلد لم تكونوة بائغيه إلا مشق الأتفس... 
وال والبغال والحمير لتركبوها وزينة». قارن: (45: 17 ۱۳) (امك)» حيث 
يقال إن الله لق كل الأنواع: «الذي حط الأزواج کلها». أنظر أيضاً: ۳۹۵: 
۱ رامك): [«للذي عطق الأزواج كلها»]؛ ور۱ه: )٤٩‏ رامك): [«من کل 
شيء خلقنا زوجون»]. هذه احمل تذكر هیرشفیلدا ؟ بالزمور (5: 215 ۲۱- 
۳ [«حعلت ها [لليامج حا لا تجاوزه؛ فلا تعود تغطبي وجه الارض... تت 
للبهائم کل وخدمة اسر خضرٌ. قزأر الأشبال قي طلب الفريسة والتماس 
طعامها من الله. تشرق الشكس فجسحب» وق مآويها تربض»] حيث يوذ كل 
شيء يعين الاعتبار» إذ يعد هذا المزمور الحيوانات البريّة ايضاء في حين لا يسمّي 
القرآن سوى الداحنة. كذلك فهو يأمر أن يكون الإنسان حاكم الحيوانات؛؟ قارن 
(۳۹: ۷۱- ۷۷: داوم یروا آنا لقنا لحم ما عملت أيديتا أتعاماً فهم لها مالكون. 
وذللناها لحم...». قارن: تك (1: ۲۸ - ۳۰): [«وباركهم الله زلبشرع وقال لحم 
زوا واكثروا واسلوا الأرض واختضعوها. وتسآطوا على أسماك البحر وطيور 


GI) کر‎ 
ro 


السماء و کل خيوات يدب على الازض. وقال الله: ها قد آعطیتکم کل عشب 
يخرج بزراً على وجه الأرض كلهاء وكل شحر قمة نر يخرج مزز یکون لکم 
طعاماً. وجميع وحوش الأرض وجميع طيور السماى ب وجميع ما يدب على الأرض 
ما فيه نفس حية» أعطيت کل عشب أعضر مأكلاً»]. 

من احية احری» فقد خلق الله «الالین الأصلبين» أيضاً لاحل البشرة أنظر 
(۳۰: ۱۲): «وما يستوي البحبران هفا صذب قرابت سائغ شرايه» وهذا ملح 
أحاج. ومن كل تأكلون تم طرياً وتستخرجون حلية تليسوتها». 

يفصل لذاءان عن بعضهما ببرزخ؟ أنظر (10: 0۲): «وجعل بينهما برزضاً 
وححراً ححوراه. قارد: (۲۷: 11): [هوجعل بين البحرين حاحزه]. كنلك 
فالزمور »)٩ - ۸ :1١٤(‏ يتحدّث أيضاً عن الحاحز الذي يحسر اليحر: [«تبلو [لليامم 
الخبال وترل إلى الأودية» إل المرضع الذي حتدت ها. حعلت لها حا لا تج اوزه فلا 
تعود تغطي وجه الأرض»]. من ناحية آحری» عير فيلو" بين لذائين الحتب وللاغ: 
«إته يفصل للاء العذب والقابل للشربه عن ماء فلبحرء فيحسبه مع الأرض وينظر یه 
كحزء من الارض, لا من البحر (وا خقيقة أنه كتلك» وللأسياب ال کورة نا 
تتماسك الأأرض عير الصفات العتبة (للماء) كما لو أنه رباط حكم». 


کللك» تقول تعنيت (5بع» أيضاً: 

5 هد و‎ rb جد‎ aran 
وا‎ 2 ns pem n O Ami Km OUP 
اه ای تایب‎ Oto RO Iya ی‎ nin 
maya Tpreb ذه‎ 3 8 

«بْطْم: بقول ح. اليعيزر: العالم كله يشرب من مياه انحيطات. لأنه يقال: 


وبخار صعد من الأرض ليسقي كل سطحها وأراضيها مك ۲: 8). غيقول لهج 


GAD opiî mınê § 131, ed. Con. 
۳۹ 


بهرشوا: لكن آلیس ماء افیطات مالا؟ فیحیب: آصبح عذبا في السحاب». قارن: 
جامعة رابا (1: ۱۳)؛ تکوین رایاه (۱۳: ٩‏ - ۱۰). ويسر افرام السرياتي تنك 
۱: 4۳۷ ۱: 4۳۹ ۱ ۹( بالقول إن للاء الأصلي لم يكن ماشاء وان المام 
الأعلى عذب» وان الثائين متفصلان کل عن الآخر. 

لقد قامت حاخایفاه الأورشليمية (لل ١ء‏ ۱۷ ۲)؛ حاغيقاه (۱۵ آ) وتك. 
راباه (۲: 1) جقدیم حسابات حول طول بناج الذي يفصل لياه العليا عن الیاه 
السفلی وعرضه. وق تك. راباه (4: >)> تلاخظ بوضوح أنه لا عکن اتحلاط 
الاين بعضهما بيعض: ۳ ۳2۳۵ ولا ختلطين». وبرأي ح. يفي مك. 
رابا ۱۳: ۶ »)١‏ فان الياه العلیا مذ کرت والدنيا موتتة. ومن عراش أكثر حدانة» 
آهو برکه ح. الیعیزر» الفصل الخامس» تقتبس الفقرة التالية. 

omy دوه‎ nro ده‎ 


حدم ود جح PID OD Da‏ و ترس 
لانت ده خر بصن موی ص زر مون 


«كل للياه» حين تسر على الأرضء تكون لت ميا ركة عذية ومقيدة 
للعا» لكن حين قصب في البحرء تصبح ملعوتته تنهقه مرقه وغير مقيدة ظلعاله». ٠‏ 
إذن: حكن [ثبات تصوّر للائين الأصابين عند اليهود والسیحین. 


655 1.وج0 377 
تك (1: ۲): «کانت الارض عملؤية خعائية» وخلى وجه الغير ظلاه. ۴ 
E 7 ۲‏ 13-8 ,1 ,و00 GD‏ 
انك (۱: (): جوغال اڈ ليكن لد في وسظ یه ولیکن فاصلاً وين مياه وماع 
EE.‏ .15 ,آ GS) Opp,‏ 


تك (1: 4ع: هرال الل: اع ليه هي ت السساء ني مكان واحد وليظهر الس». 
۳ 


إن وصف الطبيعة في الکتابات اليهودية والسيحية ما بعد الکيية مشتق غالبا 
من الآيات المزمورية؛ وهو يقلّد الأسلوب المزموري. وعکن لواحدنا أن يقارن بهذا 
الصّدد تراتيل أفرنهاط على نحو حاص. وسماع تلاوة مقاطع من المزاميرء إضافة إلى 
أحزاء من تراتیل مسيحية شبيهة بهاء ممكن حداً؟ وتقليدها غير تستبعد. 

الله في القرآن (41: ۱۰) [هوبارك فيها»] هو أيضاً مثل الإله ني العهد القييم 
(تك ۱: ۲۲) [هوباركها ۱ »]؛ بارك عمل عليقته. 


خثق السماء 


«ثم استوى (ا لل إلى السماء وهي_دحان تقال ها وللأرض التبا طوعاً أو 
كرهاً قالتا نا طائعين. فقضاهن سبع معاوات في يومين وأوحى في کل ساء أمرها 
وزيا السماء الدنیا مخصابيح وحفظاه (۱ع: ۲-۱۱ ملكع. قارن 1:9 
(مد): [هثشم استوی إلى السسماء قنسواهن سبع مصوات»۲؟ (۲۳: ۱۷ ۸1( 
(؟مك): [«ولقد لقنا فوقكم سبع طراکق»» «رب السموات السيع»]؟ (10: 
۷ (لامك): [«حلق سبع موات ومن الأرض منلهن»]. في (۷۸: ۱۲ (؟مك) 
توصف السماء بأنها «سبعاً فداداه وق (۲۳: ۷) «سبع طراق». كذلك ققد 
علقت السموات واحنة فوق الأخرى: «الذي خلق سبع عوات طباقأ» (1۷: 
۲ أنظر أيضاً: (۷۱: ۱۵) (لامك): [«خلق الله سبع معوات طياقأ»]. 
عن طريق القرس © أو لغنوص”"” » وصلت الكواكب الاطية البابلية السیعته 
الممثلة رمزياً في أبواب اعد إلى البهود وللسيحيين» كتصوّر لسماوات سيع. 
Bousset, Die Religion 3. hıdentıms, 1906, 5. 569. Kaurtzsch H1, 5. 121, Arm 1.‏ )36( 
Bousset, Hsuptprobleme. 1907, S. 11 6‏ (37) 
B8) Zimmetn, Dis Keilnscirifen und des Alte Testament, S. 260 f; Jensen,‏ 
فتاه Koamologie, S. 163 fF; Wûnsche, Salomos Tron nd Hippodrom, Bx‏ 


Leipzig, 1906, 5.6.‏ مها 
۳۸ 


ونتقاطع الیدات البابلية مع القرآن في مقهوم السبع معوات طباقاء الذي يدو مشابهاً 
لمفهوم «طويوقاتي»" البابلي. مع ذلك يظهر أن تصوّر السموات السیع وصل 
إلى اليهود في زمن قدیم" © . قالتلمود یعرفه» لأنه رما وجد دعماً غذا التصوّر في 
مصطلح وده موت حي شیم( راء السموات أو السماء السايعت 
أو لأنه رای في المترادقات الكتابية المديدة برهاناً على المعلومة الشعبية ليذ" 
من آراء التلمود في عتا السياق» نا تبقوله حاغيغاه (۱۲ ب): 
د ذه فص مد ۱۰ جو لطر ور pao ro rr npn‏ 
n may‏ عرد ممت دذاطر bt‏ تحدم mn‏ ار TIT‏ 
ات دود کح Fp ... TIR PFD‏ طلم aî mon‏ ماحم 
DY a ۵۳... yap Mtn‏ ۳۱۳۵ ۳۳۳۲۳۱ و[ EPS‏ 
Gv bur‏ وه MED CY PD ... pon Mm‏ ود aD‏ 
FIM BEN DUNK DE... MAY ..- 7 DN r‏ 


وی aan kO TT Rb‏ ود جد چم tS‏ شاج و 
neya‏ 


ردي انظرد 
Schrader, Die Keitioschrifien umd dıs Ake Testament, 3 Aufl, 5. 617, Note 2 und‏ 
Wûrsche, Salormes Thron, S. 5, Ana. 2.‏ 
(۰)) ل آرت د. ر. ت (طيمة تلطعت :8) (۵ ب يعد ح- مكبر السموات السیم. ورعا آن یس. د 


ح۔ کاهاتا (6 ٥‏ ) ترحع إلى مصدر أقدم» لأنها لا تعرف الاسم الان = Vehan‏ 
آلسیام السارما 

قارن من أل لارسع: 

Ginzberg, Die Haggada in der apolryphiscben Literatur und bei den Kirchenvitem, 


Au. 5.‏ ,547 .8 ,1898 ,2019/1 
تارن ایض زرهار (131: 2)۹ 
دور TY REP HD‏ مد any‏ جر rae‏ جوز ویر مدير مدوم 
TE‏ لماز TON I PIED N Da? yt‏ عدوم حازم DE‏ لداع 
a roy 793‏ و bn... e‏ دوو by pe by pn‏ حوضو 
«عددما عاق القدوس للبارك امال علق غوق قیب سبع موات» وتحت ۷ أرضين» ۷ مار ۷ آنهساره لا 
ام (لسبرع» ۷ آسایی» ۷ سنوفته ۷ أحقائيه و۷ آلاف مستد... وتوضعت تیب لسسوفت لسع 
كلها قوق بعضها مثل حراشق البصل». 
Geiger, 5. 63-‏ (41) 
Ginzberg, Haggsda, MOWI, 1898, S. 548.‏ )42( 
۳۹ 


«قال ح ليفي: توحد سبع (عوات» وهه [السموات] هي: نیون وم 
فيلوم)» رقعياء شحقيمء زبول» معون» مکونه عربوت. لا تفید فيلون في شي« 
فهي تدبل في الصباح وتخرج في تلساء ودد کل يوم عمل الخلق... في رقیا 
تبت الشمس» القمرء الشحوم» والک واکب... في شحقیم توحد الطواحین الي 
تطحن للن للأبرئر.. في معون توخد.حموعات لللائكة الخدم الذين يسبحون 
محمد الله في للبل.. في عريوت بوحد الأوفانيم؛ السراقيم والأرواح المقدسة 
واملائكة الخدم والعرش الاغي: أما في عربوت قیحلس لللك القدير الیل على 
العرش». قارن: تثنية رایاه (: 4۲۳ ۱ 

من الفترض أن السموات السبع معروقة ایضا في العهد الجديد: ۲ كو (۱۲: 
۲ [«اعتطف إلى السماء ال الث»]؛ اف (4: ۱۰): [«صعد إلى ما فرق 
السموات کلها»ع. آما «أخدوخ السلانی» ققد تجوّل في السموات السيع؛ وحتی 
يستطيع دحول السماء السابعة حيث مجلس الله على العرش 4*9 تلقى ثوب معلويا. 
وبحد ایض أشياء مشابهة لا سبق في الأدب الفارسي(*. کنلك فان «عهد الآباء 
الأئي عشر»"“» الذي بيدوء بحسي معرفتاء أنه عمل لأحد السیجین۹؟» 
يقول: «اسمعوا الآن ما سنقوله عن السموات السيع. السفلى هي الأظلي لآن هذه 
تكون ضب كل ظلم بشري. الثانية تحتوي النار» اتلج وابالید المعدين لأحل يوم 


(۶۳) من أحل التصيّر عند لبهرده قثرنه: 0 
F. Weber, Hud, Theologis; $. 162 2 : 3‏ 
(49) أنظر: ادوخ اللاي ۷۲ - ۲۴۸ صعود اشعيا 18 ۲- 
a. Dù.‏ مه ,1854 Die Herimelfalri u Vision de Proph. Jes. Leipzig,‏ بهانمامز 
3 .1 عم ,121 Kazseh, IL‏ )45( 
-459 ملآ یتعاس (46) )46( 
)٩۷(‏ حول الاتحامات لنسيسية ل «العهود» للعاد تاجيا مرات عنيدة» قارن: 3 


یصدر الرب أوامره» يوم القيامة. فيها ترحد أرواح كل أولكدك الذین يشهدون على 
الكفار. في الثالثة توحد قوات معسكر ابلنود الي تومر يوم القيامة؛ بالاتتقام من 
أرواح الخاطين والكذية. لكن اللین في الرابعة الي فرق هذه مقدّسون. لأن في 
السبماء ال فوق المميعء توجد العظمة الكبيرة في قدس الأقداسء قهي أعلى من 
کل قداسة. في الي تتلوها توحد ملائكة وجه ظربء الذين يخدمون الرب 
ريتضرعون إليه من أجل كل حطاً للأيزاز. وهم الذين يحضوون إلى الرب رائحة 
البخور واهدايا غير لللطخة بالدماء. في ما تحت ذلك يوحد اللائكة الذين 
يضرو لملأتكة وحه الرب الإحابات. في الي تعقب ذلك» توعد العسروش 
والقوات» وقیها تقدح اله أناشيد التسبيح على اللوامه* 

عن السنموات السيع» يتحدّث أيضاً دباروخ الأب وكريفي»9 © وكذلك «عهد 
ابراعيم»”” "2. وإذا ما أردنا أن نستشهد يأحد آبام الكنيسة: يكنا تقديم ایر اوس 
للمقارتة2"'7: «eeptem quoque coclos fecisse, super quos demiurgum‏ 
«اصه‌تک موو «سبع معاوات صنعت يقال إن الخائق موحود فوقها». 

في كل للواضع التکورة نا كما في القرآن أيضا (41: ۱۲): «رأوحى في 
كل ساء آرهاه يظهر بأن لكل ساء وظيفة. فبحسب تصور القرآنه جحد في 
السماء الدتیا مصابيح (8۱: ۱۲): «وزيتا السماء الدنیا عصاییح»: قارت (۳۷: 
: 1 زينا السماء الدنيا یه الکواکب»]» (1۷: ه): [هولقد زيا السماء 
الدنيا عصاییج وحعلناها رجوماً للشياطين»]: واليّ تتطابق مع مفهرم ‏ رورم 
(نوافذ) الي ترود بها رقيعا في ديابا بزا» ۷١(‏ آ). وحسب تعالیم القرآن 


Bonwetsch, NGGW, 1896, 5. 94.‏ | سس لينم | 
LEO S.58.‏ مسبت بسا bers. von‏ )30( 
Haan Haereses > I, 9. 7‏ ورن 
(۰۷) من أجل التصور البهودي» قارن یش 
6 23 بل ,امد دم جت ود موجه ”.يكل اللي سيم 


4. 


(۱۷: ۱) [«سيجات اللدي آسری يميد ليلاً من المسجد اطرام إلى السسد الأقصی 
الذي با ركنا حولهثربه من آباتنا]» ييدو أن لحد السماوي الذي أعيذ إليه محمد 
ليلاً موحود ان السماء العلياء حيث لللائكة یقتّمون حلماتهم (عبادع ۳ 
وال توصف ‏ (۷: ۲۰3) [«يسبّحونه وله يسحدون»] «بالسحود»۳. أكثر 
من ذلك» يوصف شکل عبادتهم بأنه «تسبيح» (۳۹: ۷۰): [«وتری لللائكة 
حافین من حول العرش يسبّحون محمد ربهم»]؟ (۰ ۰ ۷): [«الذين ملوك العرش 
ومن حوله يسبّحون محمد ربهم»]؛ (6۱: ۳۸): [«الذين عند ربك يسبحون 
له44]؛ (۲:: ه): [«الملائكة يسبّحون محمد ربهم»]. كذلك فالاية (4۰: ۷): 
[«الذين يحملون العرش ومن حوله یسبّحون يحمد ربهم ويؤمدون به ویستقفرون 
للذين آمتوا»] تشير إلى الصورة ال يقدّمها القرآن خا يط بالعرش الإلهيء حيث 
الملائكة اغیطون بالعرش الإيء يسبّحون بحمد الل ويلتمسون القفران 
للمؤمنين”*". في.الوقت قات السماء مزوّدة برس (حفظ). وتخيرنا (۳۷: 7س 
)٠‏ عن الغاية من هولاء الحرس: (إِنا يا السماء الدنيا يزيتة ابکواکب. وحفظاً 
من كل شيطات مارد. لا یسمعوت إل الملا الأعلى ويقذغون من کل حائب دحوراً 
وهم عذاب واصب. إلا من حطف النطفة فاتبعه شهاب ثاقب». قارن: (۱۰: 15 
- ۱۸): [«ولقد جعلنا في السماء يروحاً وزيناها للناظرين. وحقظناها من كل 


00 ترد ایتا ییا ...ردب ددم جوم ت وج اسل كني ن بیکز 
اما سوم 

.Horovitz, Mobamrmeds Hintmelfalrt, Islam 171 626 : Jil )* +) 

زهه) بافت تطري الأستاذ الو وفسور أبتونيتسر في نص له من 1۹> »٤‏ 1۹۳۲ إلى أن تصوّر اللائكة المستضفرة 
موحرد أيضاً ف الكتايغت هرد (قارد: ۶ 2:5 ,11 ,19:8). لکن الآية (4۰: ج تظهر ایض سلوب 
خکامل وحود کر مسيحي. وك باه على ذكر لثلافكة والبشر «للومنين» غيل کل شيم. 
انظر ایض 379 .8 ,1906 بمسطحفدة .ل .Bouaset, Die Religion‏ 
تارن أيضاً: 3 ‘Testament der 12 Patrlarchen, IH,‏ 
نش : .466 ,11 Kaıtznch,‏ 

۲ 


شيطان رحيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين»] (۲۱: ۳۲): [هوجملنا 
السماء ستفاً حفوطا»]؛ (۲۵: ۱ [«تبارك الذي حمل في السماء بروجا»]؛ 
(e 1Y)‏ [هواقد ينا السماء عصابيح وجعلناها رجوماً للشياطيت»]؟ (۸0: 0 
[«والسماء ذات الروج>]. وق موضع آخخر من فقرآت مد أيضاً تصور عن 
وجود أرواح تسوق السمعر . فقي (۷۲: -11): [«قل أوحى ال أنه استمع تقر 

من لین فلا معا قران عحبا بهدي إلى الرشد قآمتا به ولم نشرك برا 
احدا. وإنه تعالی جد ربنا ما اقظذ صاخية ولا ولدا. وإنه کان یقول سفیهاً على الله 
شططا. وأنا تنا أن لن تقول الإنس وابلن على اله كذباً.وإنه كان رحال من 
الأنس يعوذون برحال من ايحن قزادوهم رهقاً. وأنهم نوا كما ظنتم أن لن یمت 
اھ احا وأا مستا قسماء فوحدناها ملعت حرساً شديدً وشهباً. وإنا كنا تقعد 
منها مقعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً. وإنا لا ندري سر ريد 
يعن ي الأرض أم أراد بهم رشداً. وإنا منا الصالحوت ومنا دون ذلك كنا طرائق 
قددا»] أرادت جاعة من الحن الاتصات إلى تلارة القرآن. قجلست قي السملى الي 
كانت سای بارس والشهب» قطردت بالشهب. و (۲7: ۲۱۰ - ۲۱۲): 
[«وما تنزلت به الشياطين. وما ينيغي لحم وما يستطيعون. إنهم عن السمع 
لمعزولون»] يجب أن لا ينزل الشياطين مع الوحي القرآت: كي لا يستمعوا له. مع 
ذلك ففي (17: ۲۲۱ - ۲۲۳): [«هل أتيدكم على من تنرّل الشياطين. تنزل على 
كل أفاك أثيم. يلقون السمع واکترهم كاذبون»] يسمح لحم باستراق السمع إلى 
الآمين. لكن أمية بن أبي الصلت" * يعرف أيضاء أن الشياطين ترمی بالشهب9». 


Frank - Kamenetzkî, S8. 9.‏ ] 
(2۷) یدر أن برلس تبعل الحرم ذات حوهر حي. 
أنقلر: ۱ کر (۱۰: 4۰ وما بعد): [هرمنها آحراممعاوية وأحسام أرضية... وهذا شان قهة الأموات... 
رع حسم بشري فیقوم حسساً روي 
قارن: 0 
Eichler, Die Dschinn, Teufel und Eagel im Koran, Lelpzig, 1928, 8. 115.‏ 
{r‏ 


وهكذاء فقي حين يتقاطع تصوّر المنبع سمازات القرآني مع میله عند البهود. 
للشيحيين والختوص؛ فان تصوّر الارواح الي تسترق: الس لا ده إلا غتد اليهود. 
فقي ای (۱۵ تمد أذ سلاميده صب جرد «الشديم یستون 
السمع لف الستارة»”*" . وفي مواضع أخرى جحد مسائل مشابهه أيضاً. فعلى 
سبيل المثال» في براخوت (۱۸ ب) بحد أحد الأتقياء ينصت إلى روحين تتحادثان: 
فتقول واحدة للأخرى: «تعالء با رقيقي» فننحن نرغب أن مجحل ف العام ونسارق 
السمج من خلف الستارة» لتعرف أي عقاب سیحل بالعال». وحسب حافیفاء 
١4(‏ ب)» ینشغل ح. يهوشوا وح. يوسي بالتعاليم للتعلقة «ع رکید حزقيال» 
ار ددد [صتع للركبة] حيست تشد لللائكة لاستراق السمع. وتقول 
ببراعوت (7 آ)» إن الشديم تحتشد في يبت لیم ونی حاغیفاه (19 آ) جلقی 
للاك مططروت ۰ سوط ناریا كعقاب. وأخبرت نداریسم (۳۹ ب)» أن الشمس 
والقمر أرادا أن يجعلا أنوارهما متوقفة على إعطاء الله موسى حقه في قضية قورح 
r MKS‏ ۳۳ خجه جع ۳۳۳۱ عند رموا بالسهام والرماح. لکن 
بركة ج. اليعيزرء الأحدث من ایقاتهاه وال قد تکون تأئرت بالاسلام تضق 
باعظم ما يمكن مع الشکل القرآني للقصة؛ تقول في الفصل السابع: 


emen jp jmp يي ال تت‎ Daw اج‎ 
bw awa eT FT ممصم‎ ree aT دجم وب توص‎ 


ای لا الت انا 
زمه إنظر: ف 
Gelger, 5 81: Wedlhavsen, Revie altar. Heldentums, S. 137, Am. 6; Horovitz,‏ 
Motummeds Hinnmelfakrt, Islam, IX, 3. 163, Ane. 3,‏ 
(۰4) إلى هنا التصور يشير الفرآن في (۷۲: ۱۸): [هوآن تلسحد. لله قلا تدعوا مع اف احدأه]. رد 
Geiger, $, 82.‏ 
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دوتللائكة الذين سقطوا من مواضعهسم العالياة وأماكن قدسيتهم في المنماءء 
حين نزلواء وراحوا يسازقون السمع من علض الستارةء طردو؟ يقضبان نارية فعادوا 
إلى آماکتهم». لكي لم أصادف عرضاً ممائلاً لي الأدب للسيمي. ققط في «العتیزاه 
قسم الأعزيار»”” © يُقال إن لللاككة في تخالف كلمة اه تحاط ينار متوهحة. 
يقول القرآن (۱۱۰:6۱)» إت السماء قبل أن تأعذ شنكلاً كانت دحانً: هوهي 
دعان». قارن: اشعيا ر٩ه:‏ 1): سوج دو راص [«السماوات 
کالدحان»). ما تلك. راياه (4::4) فتسمى التار عتصر السماءة 
yp anx pn‏ سنوی 
DD “Rt 22 Ka ^ ın rk DK 25‏ حدم Pap be)‏ جع رضم 
Ey FN M2 77 pr‏ جا 
سم يس اط املد سا دك ود : ۸). يقول راب: (إن کلمة ساء وروي غيم 
9 تار ج اش وماء جاح میم. ویقول رابا بار کهانا باسم راب: : اذاق نار 
والاء ومزجهماء ومتهما أقام السماءة. قارد: حافیفاه (۲ آ)؛ عفد رابا 8 
۶6 تکوین راباه (۱۰: ۳). 
وبراي نفاغاداه. كان الاء والريح ودار موحودين قبل عطق العالم: (حروج 
(YY :۱۵ oll)‏ ویو BPE‏ حرسم بير bby‏ امام ۲۳ 9 
[دثلاثة ععلائق سيقت عالم: إلا الریح والنار]. 
لکن السماء والأرض تدعیان إلى الله بکلمات: «تیا طوعاً أو كرها» (61: 
۱ وذلك لإعطائهما هيعةء فتسبيان: «أنينا طالعين» (41: ۱۱). نشير هنا أرلاً 
إلى ان :٤۸(‏ 015 الي رعا أسيء فهمهاء 2 + مود جردم موز مود :-- 
ıs ۳۴ DD‏ و۵ ۳9۵۲ ym‏ 
[هيدي بشطت الارض وکین بسطت السموات» أدعوهن فیتفن جمیعل]. 
لکنا نستطيع من الآن فصاعدا أن تتعدذ إساسا القصة التالية» والبق تروى في 
حافايفء (۱۷ 6» ولق تحي أن العام حقق ماه ماخ ایض وان اشم ححی 
يضعه ف حدوده» صرخ به: 


(60) then, von تام خلت‎ Gating, 1923: 8:15. < 
{o 


«حین علق ال لمال راح يتمع بشكل دالم مل كب تسیج؛ حضی في ره 
اله وأرققه» كما برهن أيرب (۲۳: ۱۱ [«أعمدة السیماء تعزعزع؛ وتفرع من 
زحره»]». وخسب ح. ليفي: (للرجح ذاته)» ققد وضع الله البحر في حدوده 
بالطريقة ذاتها. 1 

بحسب تعاليم القرآن :1١(‏ >) (1مك)» فقد مل الله السماء عهارة بالفا: 
«رلقد جعلنا في السماء بروساً واه للناظرين». قارن: (۳۷: 1) (/ملك): [ديا 
زينا السماء الذنيا بزينة الكواكب»]؛ (77: ۰) (لاماك): [«رلقد زيدا السماء 
عصابيح»]؛ (۷۹: ۲۹) (اسك): [جوأرج ضحاها»]؛ و(٥۸: )١‏ (١مبك):‏ 
[«والسماء ذات الووج»]. وت كلمة «بروج»» يمكن أن نلمّس صورة البحوم 
في داكرة المررج فنطونهم72". لقد ابت الكلمة من رمدم ,وم 
سوسا الي لا بد أتها تشير إلى أبواب للخبد القدمة عند البايلين» وال تطه لي 
وقت لاحق ععتی کواکب. في هذا السياقء لا بد أن نذکر عموس أيضاً (5: 0: 
na‏ دناه وطح [دالباني في السماء علياته»]. 

إضافة إلى ما سبق» جمد في آیرب (57: ۱۳)» الاشارة إلى الأحرام السمارية 
كزينة للسماء جد ا چو[ «نقسه كنس السموات»]؛ وفي سيراخ ایا 
4:۳ «جحد الدحوم بهاء السمای وهي زينة ثيرة من عُلَى الرب». 

نی القرآن یطلق على السماء أيضاً اسم «سیع طرائق» (۲۳: ٩۷‏ (مك). 
"قارن: قض (0: ۲۰): [«سن السماء قاتلت الكراكب» ومن مدارها قساتلت 
سیسرا»] ومز (۱۹: ۲): [«السموات تحدّث جحد الل والحلد يخر جا عبنت 


(61) ,سس‎ Mohammeds Lebero Yon der Offenkerang, 1898, S.48. ° 
1 


بدامهع ایض وق بیراخوت(۸۰ ب)»يقتم نا الصطلح قطمردي سه چن 
[سيلي مرقیع]معضی مشايهاً. 

لقد رفع الله السماء بغي عمد. أنظر: (۱۳: ۷) (۴مك): فارقع السموات بغر 
عمد...». في ذلك يقول أيوب :۲١(‏ 11): و وی [«أعمسنة 
السماء»]. كذلك فالسامريون””'© بصفرن عطق السموات بطريقة مشابهة: 
عد يعو دنر شوه خیم اسقف بلا عمديم [«سقفت السماء بلا 
أعمدةه]. ویتتم أفراهاط في الزتينة 4 ۱ تعاليماً مضايهة؟©. قارن ي اً: 
حاقيغاء (۱۲ ب)» حيث بالإشارة إلى أيوب (۸: 1): [قویزعزع الأرض من 
مكانهاء تج أعمدتها»]» بحري هنالك مناقشة تفيد أن الأرض تستزیح على 
أعمدة. ورعا أسيء فهم هنا التوع من النظريات. 

السماء لا تسقط على الأرض قا لله سكها (۲۲: مج (إمسكي: عوك انلك 
السماء أن تقح على الأرض». لقد رقع !لله سققها (۷۹: ۲۸) (١مك):‏ «رنع عکها» 
ووسّعها راه: )٤۷‏ راملك): هو لوتمونه. وتصنها (۲۱: ۲۲) راسك) بآنها 
«ستفاعفونله» أما في (0۰: ) مك ترصف بأنها وملا من فروج». 


الأخوار في السماء ونظامها 


الآية (۱۰: هع (امك): هوهو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نوراً 
وق منازل لتعلموا عدد السنين ود ساب (حساب الزمن)». قارت (۷۱: 15) 


7 
سنا‎ Des Samaritaners: 
r هر(‎ an 22 Bucheteben... e e 
(63) تلو۳۵‎ 5. 278. 
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(امك)» حیث يقال: «حصل الشمس سراماغ-انظرابشا؛ (۷۸: 0۳-۹۲ 
(امك): هوبنا فوقكم سبعاً شاد وجعلنا سراحاً وهاعاه. + 

قارن أيضاً: : الآيدون (5: ۹٩‏ -:4۷) (لامك): «وحعل.. الشممن والقصر 
نجسباتء ذلك تقدير العريز ليم وهو الذي بلحل لکم التبحوم لتهجدوا يهاي 
مات البر وللبحر...». 

في تك (۱: 107 [«نضتع الل رین یمین شتير الأكير لحكم النهارء 
والتير الأصغر ىكم افليل»] مة فرق بين وصف تور الشمس ووصف تور القعنز 
حيث يعم الحديث عبن «التير الأكبر» للشمس» و«الديّر الأصغر» للقمن. لكن 
الشمس في الغرآن لا ترصف فقط «بالضياءهعيل تراج“ حتفا - (سزفا 
أيض بمكس القمر الذي هو «تور» ليمن إلا الذلك فهي مضي لأماكن استترازها 
A FY‏ : قهري لمستقر ا». .قارن بهذا الصندد: م۰4 204 [لاصيع 
القمر للأوقات» والشنس عرفت غزویهنا4], وجا (0.:۱): [«والشمس تعرق 
والشمس تغرب» ثم تسرع إلى مکانها ومنه تطلع»]. آشا القمر ققد قار مسازل 
(۳۷: قلات 64۰ «احتى عاد کالعرجون القديم»: «لتعلموة عد الستین 
والحساب (حساب الزمن)». 

ممتمواضع لاحصر ها في الکنایین للقتسين اليهودي زا1 سبحي واي تتحددتعن نظام 
أنوار السماء. تاکن تلک(۱: 4)ترف بأنها.. ارجور ارت وزو مور 
[«علامات للمواسم والأيام والستين»]. قارت أييضاً: «مزامیر سلیمان» ٩‏ (۱۸: 
2-۰ ۱۲): «كبير:وعظيم إهداء الذي يقيم في الأعالي» الذي ینظم الأنرار لي 

Corane‏ ها «t‏ علتعنحمت Arabim‏ “«الؤقة ia‏ یت وجا Fae,‏ چم 

Diss, Leyden, 1889, S. 7. 


Peregrinds, 
{65) متس‎ I, S. 148. 
8A 


مساراتها ساب الزمن سنا تأتي وسنة تذهب» ولا تيد عن طریقها الذي آسرت 
به لها. في للشوف من الله تبتل نهاراً ينها منذ علقها الله وال الأبد. وما 
نات منذ أت علقها الف منذ الزمن الأزلي لم تحد عن دربهاء إلا إذا أعطى الله 
الأمر لعبيده» أنظر ایض تكوين راباه (: 10١‏ وحم دبیم 
ره وت ENS pb Yo‏ حيري سودت ean‏ 
«لاذا عمق القمر؟ لأحل مواعيد الآعياد. ليقتس حسابكم لبدايات الأقمار 
والسنوات». وی شبّات (ه7 آ)ء يتيز من لافطا أن لا يُحرى حساب الزمن وفق 
دورات الأجرام السماوية. آما أفراهاط فيقول في التزتيلة الثالشة والعشرین"۳: 
«الشمس تنير من كلمتاك» وبحسب إرادتك تدير كامل خلقك. القمر يتيتّل 
بطريقة رائعةء فانت أقمته من أحل تقسیم الزمن. أنرارك قسمتها إلى آعیاده وهي 
تزين كل الخلائق». و إحدى ملاحم الخلق المكتشفة في إحدى لقی تینوی" ؟» 
يقال: «هو تجمل القمر الحديد يشع؛ يخضع له الليل عله يعرف كحسد الليل» 
يجعل الأيام معروفة» وشهرياً يغطيه باستمرار بتيحانه کیت قاقلا حين تشرق عند 
بدايات الأشهر على الأرضء عليك أن تأمر الابواق» كي هل أيام السنة 
معروفت*؟» ا۹ . ويلفت نظرتا تیلسن!:؟ إلى أنه ني علم اقلا البابلي» تسمی 
هورة الدحوم «سيرأ» الكو واثخري «دربًه (حرانو) ومستقراتها «مائزازو» أو 
«شوجو». كذلك ند هنالك ایضاً «متزلتو» = متازل(۳ 
Wight, 5. 494.‏ )66( 
Nieieen, Die aitarab. Monireligion, Strafbung, 1904, S. 59.‏ (67) 


(68) Emma elil, Taf. V, 2۰ 12- 18, 5. 36. 
59 1 W. King, The Seven Table of لاه‎ London, 1902, 1, 8, 18; £0. 
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ومکلا حكن أن بحري لقاطعاً بين اتصوّر القترآن لانولر السماء والتصور 
اليهودي أو السيحي خا 7 ۱ 

بحسب تعاليم القزآن» فقد كتب اللهء أن يراعي كل كوكب دورته» ريعلق 
(أصلاً: يسبح) فی تضاله. أنظر: «کل في فلك بسمحون».(۲۱: ۳۲) (آس). 
أنظر أيضاً: (+: )4٠‏ (؟مك): [«کل في فلك یسیحون»]". 


التهار والليل 


الآية (۱۷: 17): «وحملنا اقليل والنهار آيتين فمحونا آية لايل وجعلنا آية 
النهار ميصرة لتبتغوا فضلاً من ریکم تتطموا عدد الستين والحساب (حساب 
الزمن) وکل شيء فصّلناه تفصیاده. قارن (۲0: )٤۷‏ (؟مك): زهرهو الذي حمل 
لكم الليل لياساً والتوع سياتاً وحعل النهار نشورأه]؛ (۲۸: ۷۳) (۲مكت): [«حعل 
لكم الليل والتهار لتسكنو؟ فيه ولتيتغوا من فضله»]؛ (5: )۹١‏ (۲مك): [9وحصل 
الیل سکن والشمس والقمر حسبات»]. 

تذکرنابداية الآية الستشهد بها آنقاً قليلاً بالجملة اللثتامية في أيام الخلق 
الكتايية: «اكان مساء» وكان صباح». لكن الوظيفة الي تضفی على «الأنوار» ي 
السماء بحسب التكوين (1: :)١ ٤‏ [«وقال الله: لتكن نيرات في جلد السمای 
اتفصل بين الدبار والليل» وتكون علامات للمواسم والأيام والستین»]: أي» بعل 


( بترتي الاستا أبتوقيتسر ف رسالة تحمل تاريخ 1577/1/15 بهل الوظيفة في بساحیم» ٩0(‏ ب): 
ارط دص م صو : «دارة جوم تقف ثابنت والکواکب تحرك ي حئرة». ومذكري 
یا تکوین راب زد ۱۳): 1۵9 علد TT‏ انه PETS‏ كز RS‏ هنن لا عرف ما إذا 
كانت الکواکب نطو في الضاه أو تسبح في السماء». 041 1157 8797069 


حساب الزمن مكنا تأعذ يحسبانها هتا هار وظليل» بيد أن القرآن يضفي هده 
الوظيفة على «أنوار» السماء أيضاً (أتظر ۱۰: ) (لاماك): [«هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب»]؟ (۷۸: 
۳ (١امك):‏ [«وجعلنا سراحاً وهاحا»]. 

, لكن اليل والنهار مقرر طماء أن يتناوبا أبد الدهر (7: ۲۲) (؟ملك): «حعل 
اللمل:«النفار خلفة». أنظر أيضاً:-99: 7007© (م : [«اعتلاف اليل 
والتهار»]. قارن أيضاً: (۳۱: ۲۹) (#ملش: «ام تر أن الله يولج اليل في التهار 
ويوج النهار في الليل...؟». قارن: (۳۰: ۱۳) (املك): [«يوج الليل في النهار 
وبرج التهار في الليل»]ء (۳۷: ۳۷) (منش): [«الايل نسلخ مته التهار»]؛ أو 
أيضاً: (ه: ۲٩‏ (امك): «ديكوّر الیل على انهار ويكوّر النهار علی اللبل» 
وتقول (۴: 1۷) (مد): «توخ الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج البي من 
الیت وتخرج ذليت من الحي». 

يسبح اشعيا محمد الله :٤٥(‏ /) بوصفه عالقا لاور والظلمة: [«آنا ميدع 
تور وخالق الظلام»]. قارن ایضا: مز :٠١4(‏ 14): [«صتع القمر للأرقات» 
والشمس عرقت غروبها»ه]؛ مز (۱۳۷: :)٩-۸‏ [الشمس کم التهار.. والقمر 
والکواکب لحكم اللیل»]؛ اي (۳۸: ۱۲): [«أنت في أيامكَ آمرت الصبح» 
وعرفت الفحر مکانه»]. 

وتقذم الليتورجيا البهودية من حدید هذه الأفكار بوضوح في صلاة الفرب: 


تاو اد دوه BD FETT FN‏ مد 
ادج pa Sram nb mam on‏ مم pat‏ ود 


(۳) يشير رفان ۵ا8۷ ی في كتابه ا ا Gee‏ افلس ۱۹۳۸ إل أن حساب الزمن. 
عند لاه هو جوء من اتيم الاي للم | وس ۴ 
لف 


«برخ النور دون انقطاع في انطلام رالطلام في التور..وهو الذي بعل التهار هر 
ويأتي بالليل» ويقرّق بين اهار والليل». لکن مصدر هذه الغبارة في الضالاة مر 
براحوت (۱۱ ب). ۶ 

كذلك مد عبارات مشابهة في الأدب للسيحيء عثل أقليمتضس الأول (۲4: 
۳ قلكس» أ وكتاقيوس (۳۶) ۳ حيث يُشار ال تعناقب الليل والتهار مانب 
الإشارة إلى تعاقب الفناء ولخلق في حياة الطبيعة. يقول أرلهاط في الرتياة دنه 
والعشرين موضحاً أيضلا”: «تهي الشمس حورتها من الشرق إلى الغرب في ادي 
عشرة ساعة. وحين تنهي دورتهاء مجحب الليل نورها..» أما الشاعر السرياني 
يعقوب السروجي فقد كرس أحد الیمرات صظ لتعاقب الليل والنهار"". 

إذن: إن التصور القرآني عن تعاقب اللمل والتهار موجود أيضاً عدد اليهود 
وللسيحيين. 

لكين الليل» سب القرآن» مخلوق لفراحةء والنهار للبضر. آنظر: (۱۰: 0۷): 
هوهو الذي جعل لکم للليل اتسکنوافیه والتهار میصرأه. قارن: (0: ٩٩‏ - ۸۷): 
[هوحعل الليل سکن والشمس والقمر حسباناً... وهو الذي حعل لكم الحرم 
أتهتدوا بها في غللمات البر والبحر>» (۷۷: ۸7): [«ا يروا أنا جعلنا الليل 
ليسكتوا فيه والتهار مبصرأه] (40: 41): وداللهُ الذي حمل لكسم الليل لتسكنوا 
فيه واتهار مبصرهح. قارن: عرويين (10 )وبر ميحد جم برطير نیمز 
«لم يخلق الله الليل إلا عن احل السكينة». 


2 انش‎ ۷۵ 
Tof رمتسم‎ Kyrknkhist. Arssiuif, 1925, S.73. 

75( Wg, S.438. ع‎ 

.8.127 سنا خر علا تكس 3 32 
or‏ 


الأسهر 


الآية (۹: ۲ (مد): «إن عدّة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله 
يوم علق السموات والأرض». يتضح ما سيق أن هتالك رغبة بالقول» إن الله 
مد عدد الشهور عند تفای( 

من ناحية أخرى» تجد أن للدراش يض یعرف الرأي القائل» إن الله حدّد عدد 
الشهرر عند علق العام أنظر: عحروج رایاه (۱۵: ۱۲): 
“عدم pT‏ عم Jap by‏ ود مرف on : MT‏ 
«حين اعمار الله عاله حده بدايات الشهرر والستزات». قارن: اعصوخ 
السلانی( الفصل ۹۰( 


تسخير الله الأرض تلبشر 


الآية (۳۱: ۲۰ (لامك): وال تر أن الله سر لکم ما في السموات وما قي 
الأرض». قارن: (۲۷: 5)1٥‏ 1ن تر أن انعر لکم ما ف الأرض»]؛ (10: 
۲ (ملث): [«وسخر لکم ما في السموات وما في الأرض»]. وهنا لا بد من 


(FT) Rivlin, Gesetz im Koran, Jerusalem, 1934, 5. 4.‏ 
(YA)‏ طيمة .Boowetsch‏ 
(۷۹) کللك فإن أقلاطون حمل الرمن جد حباً إلى حدب مع العالم. 
أظر تبمابوس 08نا (۲۸ ب 
من حم كرون 200860[ هه ۳۳۲01۵ jE OVPOVOV‏ حون 6 ZpOVOK‏ 
[«علق العام مع الزمن في الوقت ذقه كي يتهدما مما ملما علقا معأ 
ون 


للقارنة مع قك (۱: ۲۸): [هوباركهم. لله وقال غم: انموا واکتروا واماوا الأرض 
واحضعوها»]» ومع مز :)٩(‏ [«الانسان... على صتع يديك ولیتهه وکل شيء تحت 
قدمیه حعلته.. .۲4( 


نهاية الخلق . العرض الزلهي 


العرش الإلحي مذكور في اش (3: :)١‏ [جرأيث السید جالساً على عرش>]: 
حز (1: 2015 [«في هيئة عرش؛ وعلى هی العرش»]؟ حز (۱۰: (): [«کمنظر 
هيئة عرش»]: وف مراضع أخرى من العهد القذيم. أما في مز :)٤ :١1(‏ [«الرب 
قي السماء عرشه»] ومر (۱۰۳: :)۱٩‏ [«الرب أفرٌ عرشه في السماء»]ء فیفتم 
العرش ياعتباره موحوداً في السماء. لكندا في حاقيقاه (۱۲ بيغ تمده في النسماء 
العليا حيث يعصر الظهز المي للكتض. ون حون أنه في التلموده تلق هذا العرش 
قبل حلق العام (نيداريم (۳۹ ب)؛ بساحيم (24 )» وذلك للتعريف بأنه كات 
موجوداً قبل ادلی وأثتاء الخلق» تمد العرش الإلخي في القرآث فوق للاء. آنظر (11: 
۷) (مد): هوهو الذي علق السموات والأرض في ستة أيام» وكان عرشه على 
اماه ليبلوكم آیکم أحسن عملا. وهكذ! يدو أن القرآن يفترض وحوداً للعرش 
السماوي سابقاً لخلق العالم Pein‏ 

تعلّمنا آبوت أيضاً (ه: )١‏ أن الله متلك بالخلق إمكاتية قحص العام المعنوي 
عینیا: 


.هم فارد: 
der Menschen,‏ لصت ث5 oa daa‏ ادف موز Aptowitzer, Antellialhns dez‏ 
E‏ 8.227 ,1920 ,1609/7 


nmi mera 
1n zî “mt دصجمد‎ êm Db bn mm ندم جوذم‎ 
eys ao وه‎ NR aD DT صل‎ pnb he 
Faw byt nx دج‎ DpH 2 “o ۱ nom 
۲۳۲۵۵ marya. 


«بعشرة أقوال خحلق العالم. وماذا تلم من هذا؟ ألم يكن مكنا خلقه بقول 
واحد؟ لمعاقية اجرمین الذيسن يفسدوت. العام الخلوق في عشرة أقوالء ولمكاتأة 
الأحيار الذين يحافظون على العالم اعلوق في عشرة أقوال ليس إلا4. 

يشير هبرش فيلد”” © إلى أن تلك (1: ۲): [هوروح الله برفرف على وحه 
الماء4] وأن مز ٤(‏ ۱۰: ۳۲) [«الباتي عليائه على المياه»] يعكسات صدى كون 
العرش الإلهي موحوداً على للاء. مع ذلكء لابد أن إحدى الحكايات قالتء إن 
العرش الاي الل كور آنفاً كان موجوداً فعلاً على لياه أثناء عمل الخلق. وهكذاء 
یفسّر راشي تك (7)1.:1” › فيقرل: و0 جعدد وله کم مد 

apn bw دنرم ود‎ ` or دا‎ 

«عرش العظمة يقف في الفضاء ويتعلق على مياه عير تقس الاله». كذلك فإن 
بركة ح. لليعيزرء الفصل الرليع» تمعل العرش الاي معلقاً في الفضاء :05 دصو 
R2‏ «معلق قوق». 

إذن: رعا يكون هذا العرض تطويراً لتكوين راب اہ (۲: ٠۴)‏ أو رعا یکوت 
2 تأثر بالآيتين من زکریا (14: ۸ - 4) حيث أسيء فهمهما: [«ويكون في ذلك 

(B1) 29 £. 29. 

Geiger, 5. 64. ر:‎ (AT) 
ود دير وه مان‎ bn Pêra Paa بودي‎ bine. iC 2¥ lei) کین‎ ۸0 


gir rm rist جصجت وتو‎ bjt جروت‎ ob 


22k 8‏ بر „RENE‏ وه 


ايوم أن مياهاً حية تخرج من آورشليم» تصفها إلى يمر الشرق وتصفها إلى محر 
الغرب» وذلك صيفاً وشتاء.ويكون الرب ملكا على الأرض كلّهاك]. 

لکن عمل الخلق الذي استفرق س آیام ل ينك الله. آنظر: (00: ۳۸: 
«ولقد اقتا السماوات والأرض في سعة أيام وما مسا من لضوب». قارت: (41: 
۳۳ [أولم روا أن الله الذي علق السموات والارض ولم يعي غخلقهسن»] و(۰: 
٠‏ ) [«أقعبينا بالخلق الأول»]. كذلك بحد في الماغاداء تصوّر عمل الخلق الذي لا 
يُتعب. أنظر: تكوين رایاه (۱۷: 20٠١‏ 

7 mam ۰ دوه‎ moma ٩ 

جد ممص مد ند ود a‏ مرجم حجر ححصم عبد by‏ 
«قال ح. بركيا باسم ح. يهودا بن ح. سنینون: بلا تعب ولا ككده علق الل 
عالمه». لکن خروج راباه (۱۳: »)١‏ یفصح عن هذا الرأي بوضوح أكثر: 


. كر سم‎ TYA ۱۳ TP APT وص‎ 
e sw خرن‎ n ab ey n bib Fire 


«قال الله: تيدو (أيها الخلق) صعب في أعين اناس, فهم يعتقدون أنك كلفتي الكثر 
من الجهد؛ لکن ذلك کان درن تعبء كما هو مکتوب في اش (4۰: ۲۸) [«لا 
يتعب ولا يعني »© ١‏ ۱ 

في الآية (۰۰: ۳۸): [«وما مسّنا من لغوب؟]» يبدو وكأن القرآن يطعن 
عفهوم السبت اليهودي» ويرفض اقتصوّر القائل» إن الله استراحء كما هو وارد في 
تك (؟: ؟): [دواسزاح الل في اليوم السابع من كل عمله»]. من ناحية آعری» 
فالقرآت في (17: ۱۲۶): [«جُعل السبت على الذين اعتلفوا فيه»]ء يرقض السبت 
ذاته. لکن غولدتسيهر؟© يرى في الظروف الي أحاطت'باموقف من مفهوم 


(84) Sabbatinstitution ins Ilam, بخهتنصفهت‎ D. Kafana, S. 6 
لف‎ 


السبت لبهزدي» «مثالاً على آثر کامن لأنکار فارسية». فالبارسيون يقتمون 
تعاليماً تتحدث عن ست أحقاب خلقيء لكنهم لا يعرفوت تعمل الخلق عن نهاية 
يُساراح فيها ويحاربون بالعالي مفهوم السبت: اليهودي. لكل غولدتسيهر ذانه یلم 
رأيا آحر يقول» إن هذه «الوثيقة المحومية» للفرس كواققها المعادية للكتاب المقدس 
ظهرت لاول مرة قي وقت متأحر. مع ذلك فآباء إلكنيسة کانو؟ معادین بشکل 
صریح للرأي اليهودي القائل: إن الله اسزاح بعد اتهاء عمل الخلق؛ من هولاي 
مثا افرام السرياني(* الذي يقول: «من أي عمل استراح الله؟ لأنه إذا كانت 
خليقة الوم الأول باسضتاء النورء الذي احرج عير الكلمة علقت عبر اضارةه 
وكل ما آخرج بعد ذلكء علق عير الكلمة ایضاء كيف أوحب على الانسان أن 
يؤمن إذنء أن الله طلب الراحةء ما دمنا نحن (اليشر)» لا عکین أن تدعی متضین 
لأتنا ترج خحلال يوم بأكمله كلمة ولحدة... تبعاً لذلك فالله لم ببارك اليوم السايع 
وم يقدسهء ياعتياره ایو الذي وحد فيه الراحة؛ أنه لا خضع کم التعب ولا 
العداء». فارن أيضاً: افراهاط. الرتيلة ٠‏ *: وهل علينا أن تقول إذنء إن 21 
اسازاح في اليوم السابع؟ لكن امعواء أريد أن أعلمكم أن الله لم ينعب أثناء العمل 
في هذه الأيام الستة وهو بالتالي لم یسرح في اليوم السابع؛ لأنه لم يتعب. معاذ الله 
أن نقول» إن الله تسب..> أما فقرام السرياتي فیری أن الانسان لا يستطيع أن 
ينسب التعب هه ويدلّل على ذلك بآياث من الکتاب المقدس» مشل مز (2151 
4): [<ها أنا حارس إسرائيل؛ لا یغفو ولا ينام»]. کللك فرن افسطیتوس» دفي 
مديهه اله (11: ۸)» ادل بإسهاب راف اي اليه ردي القسائل إن الله 


(85) Opp 1, 20, B. 
(B6) Wright, S. 239. 


استراح في اليوم السابع. قارن ایض الکتاب ذاه (۱۱: ۳۱ وما يعدم“ . تا 
لذللك» خالقرآن حين يذكر عدم قابلية الله للتعب أشاء الخلق» يلتقي مع تصوّر حر 
معاد للراي الاعتضادي اليهودي لتق ياله يستريح: وهو تصوّر أقرب إل ار 
اللسيمحي80*) مله إلى الفارسي. 

الكن بعد انتهاء الق اس الله على العرش الاهسي؛ ومن عليه دير الأمر 
(صعتاو- ماما أنظر :٠١(‏ 06: «إن ركم الذي علق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوی على العرش يدير الأمر». ازن (0۷: :)٤‏ [«هو الذي خلق 
السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش»]. لكن الآية التالية (15: 
۲ (ملك) أكثر وضوحاً: «ثم استوى على لعرش ومسغتر الشمس والقمر كل 
ري لاحل مسمى» يدر الأمر...». قارن: (۲۰: ٤‏ - ا) (1مك): [«قتزيلاً من 
علق الأرض والسموات العلی. الرخمن على العرش استوی. له ما في السموات وما 
ف الأزض وما یتهما وما تحت التركته]؛ (۳۷: 4 )٠‏ (۲م: («ا ل الذي 
علق السموات والأرض وما ینهما في ستا أيام ثم استوی على العرش... يدر 
الامر من المسماء إلى الأرض ثم برج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعتون»]. وق (۲۲: 4۷) يُسمَّى هذا اليوم الذي مقبداره آلف ستة «یوماً عند 
ريك». أما (۷۰: ۳- 6) (١مك)‏ [«من الله ذي العارج. تعرج اللاتكة ولروح 


(۸۷) نارن آیضاء أغسطينرس: (15 ,70101 ,1۷ اظ ۸۵ جع 08 حيث لم بصتم الله ال(نسان من 
صلصال مثل صاع الموثر و یکن عله لام بل بماة إلى عمل کاحد البشره حنی يتوحب عليه أ 
يتريح ل ايوم للسايع. 

رغه تاره شا 


Muhammed als Religionsstifter, 1935, 5. 69, Anm. 3 der کید‎ Jok. 5, 17 
syrische Dicdatiatio, 131, nach Th. Schneiders Miteihung, hingewiesen 


ل 


۸ 


إليه قي يوم كان مقداره مسين الف ستة»] فنتحدّث عن «للعارج»» حمت تعرج 
لللائكة والروح إل الله في يوم مقداره 

ووثقاً للرأي اليهوديء فان الله استوى على العرش الافي؛ بعد انتهاء المخلق. 
وید هذا الراي الذي يشير إليه غولدتس هير“ أيضاً في ليتورجيا السبت 
اليهودية: maa xo2 5y 2m ry yam ora‏ 
جا اليوم السایع ارتقع الله وحلس على عرش عوّته». فراي ذاته معبّر عنه بطريقة 
أرضح» ده في مدراش أكثر حداثة:00© bt TTT ٩ DK‏ حدر x‏ 

ماد by map‏ دهد حم ند o2 by sem yn Mw ROW‏ 
«قال ح. بهودا باسم راب: | يجلس الله على عرش عزته حتى حل السبت» 
عندئذ ارتفع وحلس على عرشه». بعد هذا العرضء دعونا نأعذ أحد الراهین من 
الأدب للسيحي. بقول: «اعشوخ السلاق» على سبيل للكال”': جوأنا [الل] 
حعلت لتفسي عرشا وحلست علية». 

آما «الأمر» الذي يوجهه الله وهو حالس على عرشه والذي يتهب من 
السماء إلى الأرض ثم یمرج إلى الله في زمن مقداره يوم يساوي ألف سنة ما نعدء 
فهو يعادل دون ریب بتتهيدجمد في الارغوم. لقد حاول غریه۲۳ أن بت ضلا آن 
أصل «الأمر» من حتوب الخزيرة العربية. قد لا تکون هذا «الأمر» علاقة عفهوم 
«اللوغوس» للسیحی, لأن هذا یر عته في القرآن بتعبير «كلمة 6۱( كما أن 


۰ متا ما تعل. 


(B9) ها‎ der 5. 22 An. 2 zitierten Arbeit, S. 2. 
(90) (6۵, hane’ elîm. 16, b. 
(91) bera, von Boırwetech, AGGW, 1397, 5. 26. 
(S2) Orientalische Stndien, Th. NOldeke gcvidm, بآ‎ S. 453E 
تارم وه کے ساجک رم سل و عرب ل لأست بح د تسس‎ ٩ 
شه ات‎ 
Hirachfsld, New Researches into the Composition and تاموتا‎ of the ,ه00‎ 
London, 1902, 5. 15 2. ۰ 
۹ 


تلص الرغومية. الي تمر عن اللوغوس» ليست مألوفة كديرا في الأدب 
اليهودي المشأغعر. لكندا لن تتحدث عن مدى معرفة البيعة القرآنية باللوغوس 
السيحي من مصادره الأصلية. مع ذلك لا بد أن [' 5085 2 عرا] الرغومية 
كانت معروفة بين الیهود زمن حمّدحيث كان الترغوم يقرا إلى حانب النص 
العبراني 2*0 كما يشير عورفيتس 67 

ي القرآن مد آیضاً لقيين له يردان قي التلمود» هما ۳5۳50 شكينا و ۴٣‏ 
يقارء وذلك بصيفيٍ «سكينة» و«وقار»: (1: ۲6۸): [«فیه سكيدة هن أريكم»]! 
:٩(‏ 77): [«ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين»]؟ (48: 6): [«هو 
التي أنزل السكينة في قلوب المؤمتون»]؛ :٤۸(‏ ۱۸): [«فأنزل السكينة علیهم»]؛ 
(4۸: 10 [«تأنزل الله سكينته على رسوله»ع؛ (۷۱: ۱۳): [«مالکنم لا ترحون 
ظ وقارأه]. 8 

في «حكمة سليمان»: يقال آيضاًء إن اللوغوس يتتزّل من السسماء إلى الأرض: 
(1۸: ۱0): [«مسبت كلمتك القديرة من السماق.: تي ؤسظ الأرض»6. (يقائم 
فيلو" معان مشابهة أيضأ فيما عنص القادرة الإلحية. 

لكن الاحابة أصعب على السوال القائل: ما هو عصار الموم الذي يساوي 
ألف سنة» والذي عتاحه «الأمر»» كي يعرج من السماء إلى الأرض. لقند كيف 
غايقر”"" وهبرشفیلد۳؟ أن هنا اليوم الذي يساوي ألف سنه بتقاطع بأية حال 
مع الآية في مز (۹۰: 4): [«فإن ألف مسنة في عيتيك كيوم أمس العاير»]. من 

94) Berakot, 8 
(5) Mohetnmecds Himmelfabrt, Blam, IX, 170E 
Siegfried, Philo von Alexandria, Jena, 1875, 5.218. 


007 
ID Balirige, 8. 27. 


وم اسر 


1۰ 


ناحية أحرى» يحتاج واحدنا إلى رأي افاضاداه» من احل الطریی من الارض إلى 
السماء وال تستفرق ٠١١‏ صتة. أنظر: بوراخوت الأورشايمية (4 ۰۱ ۵۱ )1 
حاغیضاه (197)؟ بساحيم (۹6 1)؛ وتثنية راباه (:۷ ۷). وذکری العلد مسة 
موحودة فعلاً في القرآن (:۷۰ ۲ - ۳): [«من الله قي للعارج. تعرج اللاتكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره مسين آلف سنة»]ء حيث تعرج اللائكة والروح 
إلى الله قي يوم مقداره ۵۰۰۰۰ ستق: .- 

لكن رعا شمع أيضاً بأن اللوغوس شارك يعمل لق العامة يو( ۱: ۰۱ 6۱6: 
و« البدء كان الكلمة: والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله. والكلمة صار 
پشراء قسكن بونتاء قرأينا محدهء بحلا من لدت الأب لابن وحيد ملوه التعمة 
والحق»] حيث كان واسطة الخلى. قارن: فيلو" الذي يسمي اللوفوس 
ope‏ ؛ و4 عزرا :٩(‏ 7)۳۸" : ج«وكلمتك أقت العمل (فلق)(». 

عن العدد ۱۰۰۰ وأهميته في يوم القيامة» يتحدّث أغسطينرس تي «مديتة انه 
(۲۰: ۷ وما بعد). كذلك یر زمن حياة العالم بستة آلاف سنةء وهو رقم 
يتناسب مع أيام الخلق الستة. أنظر: سساتهدرين (45 آ) وأقراهاط الرتيلة 
الثانية””” "©. ورعا أن آراء اعتقادية كهذه وأخرى مشابهة آحدشت جتمعة تصوّر 
الدرب الي تستغرق ألف سنة وال يجتاجها اللوغوس للصعود إلى الآفة. 

لكن العرش الافي حاط بالملائكة الذين يحون يحمد الله. أنظر: (4۰: ۷ - 
5 «الذين يحمطون العرش ومن حوذه: بسبحون بحمد ربهم ويؤعتون به 

(99) Bei Siegfried, 8. 226. 

(#) وتم اله وس د وقد سي فلت لارسطوي هالاو رضانردت» لأنه کان يحبر وسیط الفكير. - لفوجمان ۔ 


Kauezseh HI, S. 367.‏ )100( 
(۱۰۱) قارت: زوهار رآ 1e1‏ دعم سوم جر maby apr‏ 
«اللوغوس والروح مان فما 
Wright, 5. 36.‏ )102( 
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ويستغفرون للذين آمنوا: را وسعت کل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
وابتغوا سبيلك وقهم علاب الجحيم. ربا وأدعلهم جنات عدن الي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواحهم وذريتهم... وقهم السيعات ومن تق السيعات يومف فقدٍ 
رحمته» وذلك هو الفوز العظيم». 

إن التصوّر فاص بالعرش الامي؛ الذي يتحادث عن إله حيط به ملافکته 
يسّحون بحمده؛ موحرد أيضا في مراضتح كثيرة من الكتايين للقدّسين البهودي 
والسيحي. من تلك المواضع» نذكر بشكل خاص: ۱ مل (۲۲: :)۱٩‏ [هرأيت 
الرب حائساً على عرشه وجميع قرات السماء واقفة لدیه على مينه وشاله»]؛ لش 
:٩(‏ ۱ وما بعد): [فرآیت السيد جالساً على عرش عال رفیم» وأذياله عملا الميكل. 
من فوقه سرافون قائمون» ستة أحنحة لکل واحده بلإثين يستر وجهه وبئینین 
بطير. وکان هذا يبادي ذاك ویقول: قترس» قتوس, قتوس» رب القوات» 
الأرض كلها تملوءة من جده>]؛ ورؤ (4: وما بعد): [«علی العرش قد حلس 
واحد.. وحول العرش اربعة حيوانات.. ولكل من فلحيواتات الأربعة ستة أحدحة.. 
لا تنك تقول نهاراً وليلاً: قدوسء قدرس...»]." « 

في حاغيغاه (۱۲ آ)ء نری أن الأوفانيم» السرافين» اللائکة الخدم والعرش 
الاغي موجودون قي السماء العليا. لكن من للهم أن تصرف أن هذا التصوّر كان 
موحوداً كمد حل إلى الليتورحيا اليهردية» وقد كان مألرفاً بين اليهسود زمن 
مد( وكالعادة» ند أيضاً أن لللائكة يستغقرون للمؤمنين. قعلى سيبل المثال» 
۱۰۳9 فقي (3: 1 وما مدع هو أحد نصوص تسم الأنياء ٩796ء‏ ركذي حمل مدعلا للصلاة عامة فلي 


ارعن بل مسيحي. لوقا (4: 19): جالع له سفر البي مشعياة تكح ...> أع (۱۳: 2018 
خمد شلاوة له ول 
Eibogen, Der jd. Gottesdichit in seiner gesciicitel, Entuickhnag, Leipzig, 1913,‏ 
3 3 .8.176 
أيشاً ذكلمة تدوهاء جج ي الصلوات الدمان عشرة تم عبر قم اللي تسييساً للاك فعرشی ال 
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تصادف في «عهد لاوي» ۰ أن والملائكة تضرصون للرب كي يسامح 
الصاللبون على آنامهم». ويوضح بوسیت(* ۰ أن الحديث عن ميخسائيل كشفيع 
عظيم» موحود غالبا في الكدابين القدّسين اليه ودي وللسيحي. لکن لي «سفر 
طوبيا» يلعب رافائیل دور الشفیع (۱۲: ۰۱۲ 05: [«فحين كنت تصلي نت 
وسارةء كنت أا (راقائيل) أرفع ذکر صلاتکما إلى حضرة جمد الرب» و کنلك 
حين كنت تدفن للوتی.. آنا رافائيل آسند الملائكة السيعة الواقفين والداعنین في 
حضرة جمد إلرب»]. وي سفر الیوبیل ٩۰‏ (۳۰: ۲)» تذکر ملائكة الرحمة» الذين 
برعون الناس أثناء حياتهم. 

العرش الإلحي ذاله يُسمّى في القرآن: «العرش العظیم»(۳۳ (4: ۱۲۹: ۲۳: 
۲ ۷ )» «العرش الکزیم» (۲۳: ۱۱5)؛ و«العرض افید» (مد: 418 
آنا في (۷: )٠٠١‏ فَُسمّى العرس المي «بالكرسي». الله ذاته یدعی «ذو العرش» 
1 1417 ° 116 ۸۱: ۲۰+ ۵ 4006 ویلعی أيضاً «رب العرش» (۲1: 
EF ۱۲1 :۲۷ ۱۸۲ YT ۲‏ ۸۲). في ! صم (۲: 6۸ وش (۲۲: ۲۳) 
تصادف تير : وضع دد [«عرش اضد»]؛ ولي اش (1: ۷): تصادف 
تبیر <80 1ع رسب [«عرش عال رقيع»]. والتعابير ذاتها موحودة أيضاً في 
الكتابات لليهودية للا بعد كتانية؛ أنظر على سبيل الدال: حاغيغاء (۱۲ ب)» لکنها 
تمر مرور الکرام في الليتورجيا اليهودية. 


.466 .5 بل وس )104( 

(105) Rel 4 بصن‎ 5. 376. 

(106) Kanatzsch, Il, 3. 92. 

(۰۷) نی (۱۷: :)٠٠١‏ [هرفح أبويه على المرش»] و(۲۷: 17): [هرشا عرش عظیم»]» ترد كلمسة 
«عرض» ععلی كرسي عرشي أرضي أيضاً. 


ون 


رواية خلق العالم في انظرآن 


كما يعود القرآن مرة تلو الأعرى إلى قصص العذاب في الأزمدة السبایقار 
يتلوها على مسامع للكيين غير الومنینه لإثيات حقيقة رسالته: الي هي رصالة کل 
رجال ا لاستعادة شهود من زمن مفتیء كذلك فهو هصف مزة.كلو الأخبرى 
" حدث فلق المحائي للع وذللك کي يوضح أنه كما آوجد ا لل الطبيعةة وهو 
بالتالي سيّد على حوادث الطريعة» قهو لديه ققوة أيضاًء حين بیدا یوم دفسایم 
على فعل لق جديد يعيد الموتى إلى الحياة ححی بدین,الیشنس القيين يواحهرن 
عاحرين مصيرهم اتوم القاسي» الذي يأتي يوم القيامة. و حلال الحقية المكية بوجه 
عیاض يتتقل الحيث عن تصور الخلق» مرة بعد الأخبرى» إلى الحديث عن تصوّر 
هوم القيامة. فالقرآن بيدأ قصة «اصحاب الأحدرد» بالقسِم باليبماء جذات 
اثيروج» (80: ١‏ وما يعد) والآية )١(‏ من السورة ذاتها تسمّي الله «تو العرش 
اهيد». إن عطيته للشمب العريي هي القرآن» «قول رسول كريم» (۸۱: 109 
قارن اش :٤۲(‏ 1۹): [«ومن عو آعمی إلاعيدي» أو أصم كرسولي الذي 
أرساته؟»]» الذي ينظر إليه اء رب العرش» على تو عميز. 

عن بتاء السماء وتجهيز الأرض تتحدث لأول مرة (۷۹: ۲۷ - ۳۲). السماء 
مزوّدة بسقف مقوّس عال و ليلا وحتى يدحي الله الأرض آسرج نها 
مابها ووضع فيها سهولا واسعة ووجبالا راسية». لکن هذا الوصف يسنتخدم؛ 
للتوضيح للمکیین بأن الله الذي استدعی العام إلى الوحود يسهولة: قادر أيضاً » 
على إعادة اموتى إلى الحياة (۱۷؛ 1 وما بعلم 

المقولة ذانها تسيطر على السورة (۷۷)» حیث یم من حديد صورة بوم 
القيامة إلى الكستمعين المشككين» ومن ناحية أعرى يُشار إلى قوة لخلق عند اء 
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الذي حعل الأرض كفاتاء للأحياء والأمرات» وجعل فيها جبالاً شاعنات وماء فراناً 
(۲۰ - ۲۷) وعبر من الرحال - يسمّى هنا «ماء مهون» (الآية ۲۰) - يخلق الشاس 
من حدید باستمرار. 

تقارن (۷۸: 5 ۱۰) بين خلوقات الله على شكل بموعسات: الأرض مع 
السريرء ابليال مع الأوتادء الليل مع قاياس (قارن: أي (۳۸: 4): [«حعلت الخسام 
لباسأ»])» وهي مقارنات معروفة في لزاون وف الیل المسيحية. تفرص للمرة الاو 
السورة ذاتها في تصور السماوات السيع (۷۸: ۱۲) أيضاء والذي كان محشراً إلى حد 
كيير بين اليهودء للسيحيين والغنوص. لي هه السورة تلم صورة للسماء والأرض 
أيضأء تصف التحوّل ابدذري الذي سيطرأ على الظبيعة حين يسأني يرم اقيامانه حيث 
«تفتح السماءه» وتسير ایال فتصيح كالسراب (۷۸: .)۲۰-۱٩‏ 


من ناحية أحرى» تصف (21: 4۸ - 58) الق الاي. وفي الآية (۲۰) من 
السورة ذاتهاء الأرض هي «آية للمومتین»» في حي تسمّي الآية (۲۲) السماء 
«رزق البشر». يقسم القرآت «يرب السموات والأرض» أن ما يقوله حق (۲۴)» 
ويثيت قدرة الله وقوة الق عدده بالإشارة إلى قصة ابراهیم الذي نيجبت امرأته 
للعدوز بأمر اه إلى دمار بسدوم وعمورة (۳۲ وما بعد)» إلى موت الصريين في 
البحر إلى الريح الي أرسلت إلى عاد (51) وإلى الصاعقة الي أحتت الشمودیین 
(44). لکن لا بد من تقسير هذه الحوادث بان الله قادر على کسر قوانين الطبيعة, 
في الزمن الأخور ایض 1 

حين يسال تال مت يحل العذاب يقير اللؤمنين» الذي وید به یر مه 
بأنه سيتحقق» لأن ما من أحد باستطاعته مضع الله «ذي العا رجي" الذي 
)1١4(‏ اذو للعارج» هي كلمة نید دعبل. أنظرة 


Horovitz, Tewish proper names, p. 210. ۳ 
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تعرج الملائكة والروح إليه .يوم كان مقداره سین آلف ستةء عن تتفیذ قراراته 
(۷۰: ۶-۱). لکن القرآن يعود بعد ذلك إلى مقولته اللفضلة في وصف أهوال يوم 
القيامة (۷۰: ۸ وما يعد). 

في نهاية الحقية لمكي الأولىء يهر القرآن للمکیین: على شكل مزصورء 
الصمائع الي أعطاه ا الله للبشرء من علال خلقه (السورة .)٠١‏ وبري 
هيرشفيلد "٠ء‏ رن الققرة الي تتكرر: ناشتمراره «عروس السور»"» وهي 
<فبأي آلاء ريكما تكتيان» بعبارة. وه ورام جوم [«قإن للأيد رخمته»] في 
المزموو (۱۳۹)» وال تلعب أيضاً حور ببوو تددج «تسبيح كبير» في الليتررجيا 
البهودية. وحسب القرآن, تحري الشنمس والقمر ون ثايتة (هه: ه)» خلق 
الانسان من صلصال (4 )١‏ وحن من نار ره۱۳()۱٩.‏ کتلك ثمة حدیث عن 
البحرین اللذین ینهما برزخ حتی لا يتلقياة (۱۹ - ۲۰). وحتی هتاء لمن یکن 
مستطاعاً مقاومة اليل إلى إنهاء هذا المزمور القلقي القرآني بالمقولة الي تتحدّث عن 
يوم القيامة (۳۸ وما بعد)» لكن العحيب هر ابتهاج القرآت آیضاء بان يقطع 
باستمرار وصفه لعذابات جهني باللازمة الي تتكرر دائم «فباي آلاعه. 

في بلقبه لمكبة الثانية؛ يُستحدم تصوّر خلق الله للعالم» نتهدئة شكوك الأعداء 
غير المؤمنين» الذين لا بويدوت أن يؤمنوا بالعرض الذي سيقدمه الله في زمن القيامة. 


Beitrige, 5. 32; New Researches, p. 37.‏ )199( 
Sprenger, S. 32; New Researches, p. 73.‏ )110( 
(۱۱۱) ۵ لق فجن من لار هو إا من اصل عربي (64 5 ,11 ,هام۸ ,تمتاتقتقة035) لو مسن امل 
بهودي (ناتهال (2۷ ۱۰): ومن أمانه ري» ورج تهر من ناره وتخدمه الوق آلوفه...»)» حافیتاه 

٩6+ ۱۳(‏ تكرين رابا (۷۸: 6۱). 

من احل هذا التصوّر فارن: 
Aptowiizer,  ممدطاعزافوشم Schöpfmgsiheorien, Hebrew Union College,‏ 
.5.234 ,1929 ,له 
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وبادئ ذي بدئ» یکشف نا القرآن بوضوح عن الصررة الي صنعها للسماء ي 
ذلك الرمن. آما بشآن تزيين السماء بالسحوم - لمعي بذلك هو کواکب دائرة 
البروج #دطهنهم2 فعلاً ‏ ققد كان حرى الحديث عنه ف زمن مكي مبكر. شم 
تظهر التعابير والصور كاه الي: حين يتهمر للطر مثلما انهمر في أيام الطوفان 
بشكل حاص؛ فسوف تتفتح «أبواب السماء» (04: ۱۱) (إقارن: تك ۲۸: 
oe pe 0Y‏ . زیاب قماعع. 

في السماء الدنيا نحد الملائكة اخارسین» الذين یضربون بالشهب افلس 
السماوي للشياطون الذين بسترتون السمع (۳۷: 5- .)٠١‏ 

تتحدّث (۷۱: ۱۰) عن السماوات السبع الطباق. وعلی تجو مشابه لسفر 
التكوين يز القرآن بين الشمس باعتبارها ‏ ي رذ [التير الأكبرع (تك ۱: 
١‏ - تُسمى في القرآن #ضياء» - والتور» الذي هو جرد ضوء قليل للقمر ليس إلا 
(۷۱: 03 تسمی الأرض «بساطاه (۷۱: )۱٩‏ (يقارن للزمور (۱۰6: 6 
بشکل مباشر بين السماء والیساط رود سدح دود ٠:‏ [الياسط السماء 
كالستارة])» وال عکن ثلانسان التحوال قي دروبها فلعريضة (۷۱: -)۲۰-۱٩‏ 

في )£6 ۳-۳۸ لم لى" الله السموات والارض «لاعباه» يل 
«بالحق» وكلمة <بالحق» هذه تير القصد وعدودية الخدف الأرلى» الي قادّم بها 
الله الخلق» وال تعتير نقيضاً لكلمة «باطلاً7"؟ (۳۸: ۲۷)؛ ري ظل «الحق» ۰ 
فهم مد الوحي الذي ترل عليه واللي يضمن وحده في لأتزبيقه دوامية عا 
(115) من ال موئزيات مسيسية أأظرة 

Ahrens, ZDMG, 1930, 5. 181.‏ 
. (۱۱۲) مسد عند جلف ص ۳۸» آن «یاطا» کرست للأوثان (11: ۷4 7 ممستالمة 
مسحي أيضاً (15 :14 .ع .ام). لکد تمرف كلك للمطلح البهودي ‏ دعام طلا 
1y‏ 


(۲۲: 6۳۹6۷۱. ولاجل ذلك ارسل «رب السموات والأرض» رسله كمبشرين 
بالوحي ابمدید وبرحمته للناس (66: © ۷). عندما یتحدث القرآن» في السورة 
ذاتهاء (4)» عن الشكوك الي کار حول الله (وحول علقه رعا)» فان هذا يركد 
رأي غوتاين القائل( إن القرآن كان عليه أن يقف ضد نظرية معينة» ترى أن 
الله علق العالم كي يقتل الوقت. ة.نظریات وشكوك يدحضها القرآت لصالح 
حقيقته للتاصلة حول يوم قيامة قادم ذات«زعن. «فارتقب يوم تأتي السماء دان 
مبین»(۱۰)» فارن: (أشعيا 0۱: 1): [«فإن السموات کالدخان تبدد»]» يقول 
القرآن لأعدائه غير الومتون» حيث السماء بالتالي» كما میتضح للحمیع؛ يحب أن 
تتفكك لتعرد من جديده إلى للمادة الأولى التي تكوّنت متها (51: ۱۰)- 

السورة (۵۰) من ذاحية أصرىء متخصصة لي تفتید أهم أطروحات 
المتشككين» الي لا بریدون بسبيها الإمان بالقيامةء لأنهم لا يستطيعون فهم إمكانية 
رد الحياة إلى تراب جثث مانت مدذ زمن طويل (۵۰: ۳). وبكلمات «اقلم ينظروا 
إلى السماء»» یدعوهم القرآن للنظر إلى السماءء <الِي ما ها من فروج» :19٠0(‏ 1). 
قارن: (5۷: ۲). أما في يوم القيامة فتتفطر السماء (أنظر: ۷۳: ۱۸) والأرض 
جباها ونياتها (۰۰: ۷)» وال هي «تبصرة وذكرى لكل عبد منیسب» (0۰: ۸). 
وكما أحدث الله الخلق جيعه قلعا ي أرض ميتة, كذلك فهو سيعيد الموتى إلى 
الحياة ثانية في يوم من الأيام (0۰: ۱۱). ولأن الله لم يتعب أثناء القلق الگول» فهو 
سيقوم بالثاني دون تعب ایض (0۰: .)٠١‏ وتبدي كلمات «يل هم في لیس من 
حلق حديد» (۵۰: ۱۵)» كم كافح عمد مع مستمعيه من غير المومنين. كذلك 
قالقرآن يشير أيضاً إلى علق الإنسان» الذي يعرف عنه الل «ما توسوس به تفسه» 


.Ğoileln, Gebet ها‎ Koran خترت:‎ 0۱ £) 
(115) Daselbst. 
A 


)١7 :۰۰(‏ (قارن: مز (۹6: ۱۱): [«إن آلرب يعرف آفکار البشر»]: فهو 
«اقرب إليه من حبل الوريد» (0۰: .)٠١‏ وأخبيراً برجع القرآن مين حديد إلى 
تصوّر حالة ما بعد اموت :٠١(‏ ۱۷ - 14): يبوم القيامة؛ جهنم وابلتة؛ والني 
غالباً ما كان يؤثر بشعب الني» لاه هو قاته كان بهتز من مثل تلك اللوحات من 
أعماقه (۰۰: ۱٩‏ وما بعد). ويدرك الرء أن القرآن في نهاية السورة يذكرناء بان 
الل أهلك شعوباً كثيرة» كانت آقوی:من أعداء الي من للكيين (0۰: +6۳٩‏ وآن 
علق العام حصل دون تعب (0۰: ۲۸). وأعسيرأه يشحع القرآن الي بالقول» 
«فاصير على ما يقولون وسبّح يحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رمن 
الليل.. 6 (۵۰: 74 - ٠‏ 4)» «واستمع يوم يناد اناد من مكان قريي» (۵۰: 
۱ «نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم ماه فذكّر بالقرآن من خاف وعیده 
ده: می. 

لغد أحب محمد عن طریق تلاوة سوره للتزلة آن. يخلق تارب موحية بدلیرن: 
ول (۲۰: ۲)» يتحدّث الفرآن بلسان الله فيقول» إن القرآن لم ينزل عن الساء 
ليخعل من بیشر به شقياً. وفي موقف يشبه ما حاء في أشعيا (1): [«رآينت السيد 
السا على عرش عال رفيع» وأذياله ملا الميكل. من فوقه سرافون قالمون» سنه 
أحنحة لكل واحد... وكان هذا ينادي ذاك..»]» يُظهر الله حالساً على عرشه 
يحكم كل ما في السماء والارض (۲۰: ٤‏ وما بعد). ض 

تشير (16: ۸-۱3 إلى «البروج» الموحودة في السماءء والي تطسرد 
الشياطين الذين يحاولرن استراق السمع. آما الآية :٠١(‏ ۸) فيقال إنها رد على 
سوال غالباً ما كان يطرحه للكيوت» وفحواه لماذا لا جمل الله أحد اللاككة یظهر 
للعيان» ميرد يأت الله لا يستعدم لللائكة إلا لي الحالات الطاركة. ورعا لم تين 
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قرصة أن تعقب قصة سقوط ابلیس (۲۰: ۲۸ وما بعد) الاشارة إلى الملاتكة 
الحارسين قي السماء وتجهيز الأرض (۲۰: 1۹ - ۷۲): 

تحت (۳: 83ب 4۰) عن الق الأزواج كلّهاء منظّم الهار والليل 
والكواكب. أما كلمات «وكلٌ في فلك یسبحون» (۳۹: ۶۰>» وال يتل قسطاً 
منها ربعا تصور مراكب الشمس عند المصريين القدماءه فتذكّره بفلك نوح» الذي 
تست عنه الآية الي بعدها :۳١(‏ ۶۱): كذلك فالآية الي تلي تتحداث أيضاً عن 
,السغن (۳۹: 41). عن البهائم والنافع تحكي الآيات (755 ۷۱- ۷۳). 

ف السورة (45) الكلام أيضاً عن الله الذي عطق السموات والأرض (4۳: 
)٩‏ وكل آنواع العلوقات والأفلاك (47: ۰۱۳-۱۲ وحعل الأرض مستوية 
وعد درويها (4۳: ۱۰) وأترل من السماء مطراً عخصياً 565 ۰۱۱ 

من ناحية آععری» فان هذه الاشارة إلى قدرة الخلق الإلحية تهدف أن تقول 
للمكيين غير الومنین» الذين لا يريدوت أن يفهمواء إن القرآن العربي جاء من أصل 
ماري كتاب موحى به كلهء «أم الكتاب» (47: 1 5): كما تهدف أن 
توضح لمم أن قيامة لنوتی لا تع بالنسية لله لا انا بدا (6۲: .)١١‏ وبسترثرة 
سامعيه الساخحرة (47: ۸۳) ازدری القرآن عير التذكير يرب «السموات والعرش» 
:٤۳(‏ ۰۸۲ والذي له ملك السموات والأرض إقارت: مز (85: :)١7‏ [«نك 
السموات ولك الأرض ایض#]. .. . 

في آياتها الأولى (۱ - ۰۳ تسبح السورة (1۷) بحمد ! للم «الذي بيده الللك» 
"(قارن: مر ۲۲: :)۲٩‏ [«اللك للرب»] و١‏ أخ (۲۹: ١‏ 0: [«لك اللك]» 
والذي علق الوت والحياة والسموات السبع طياقاً (0۷: ۲ - ۳. وتذکر (219 
») «مصابيح» السماء الدنيا والغاية منها. آما الایتان (21۷ ۳- :)٤‏ «سا تری فى 
حلق الرجمن من تفاوت فارج البعبر هل تری من فطور. ثم ارحع البصر كرّنين 

¥ 


ينقلب إليك البصر خاسفاً وهو حسیر»» فیدو آنهما استرجاع غير دقيق للمزسور 
(۸: 4 - 2): [«وعتدما أرى عواتك صتع أصابعك؛ والقمر والکواکب الي 
تبتها, ما الإنسان حى تذکرهه وابن آدم حتى تفتشده؟»]: الذي يده في 
الليتورحيا اليهودية أيضاء 

من جديد تتحدث (۲۳: ۱۷ - ۱۹) عن السموات للسيع وارواء الأرض. 
لكن السورة تحكي قبل ذلك عن عطق الإنسان (۲۲: ۱۲)» عن صورة ابلنین في 
رحم الأم (۲۳: ۱۳ - 14)» لتقل بعدها للحديث عن خطق العالم. وعند ذكر 
الأشتحار الي تحود على الأرض شمارهاه يعم تذ کر شجرة سيناء؛ الي تشير إليها 
الآية (۲۲: ۲۰). تتحلاث الآية (۲۳: ۲۱) عن الفوائد الي تجود بها الأنعام» أما 
الآية (۲۲: ۲) فتحلّث عن السفن: حیث يتم تذکر توې الذي مص حكايده 
بعد ذلك (۲۳: ۲۳ وما بعد). في حديث القرآن إلى المكيين سیحعلهم يشهدون 
بأن الله مالك الارض ومن فيها (۲۳: ۸4): يأنه رب السموات السيع ورب 
العرش العظيم (۲۳: ۸5 وأن يده «ملکوت کل شيء» (۲۲: ۸۸). وتوکد 
الآية (۲۳: ۱۱۰) بأن علق العام ل يكن عبقاء 

الفكرة السابقة ذاتها تظهر أيضاً في (۲۱: ۱5 - ۱۷). كتلك فهله السورة 
(۲۱: ۲۰) تقّم ميشة فتق الكتلة الأول؛ الي حرحت منها السماء والأرض» 
وتتحدّث ایض عن ابال الي تجعل في الارض رواسي» حتی لا گید (2۲1 ۳ 
كما تتحدث عن السماء السقف الحقوظ ((۲۱: ۳۲): «سقفاً عفوظاه: وهي إما 
آنها تشير إلى الحماية من الشياطين الذین بسترقون السمع أو إلى «السقف الرفوع» 
(5: ۰))» عن النهار والليل ودوران النجوع (۲۱: ۳۳). ويختم الحديث بطريقة 
جيلة يفكرة تبدّل الطبيعة (۲۱: ۳6 - ۳۵)» وهي آيات یل الإنسان في مسار 
كل ما هو طبيعي وتعرّف بوضوح بحتمية موت الإنسات أيضاً. فالآب (۲۱: ۳6 


الا 


تقول: «وما تا لبشر من قبلك (حمد) الخلد, فان مت فهم خالتون؟» ول 
تذکر بشکل علقت للنظر بعبارة e‏ چم جد كير یم ©“ [لاتوسى نات 
من الذي لا موت»] الي تلعب دورا ما في لیتورحبا تهاية النهار أي عبد الظال 
[السوكوت] وال حاءت من مدراش دتمم e‏ [«معحرة 
عوسی »] ومن ترغوم أكثر جرال ۱ ۲ 

من جدید» تعيد (۲۰: 4۷ - 244 1۲) تکرار الأفكار الي غالبا ما نصادفها 
وال تعلق بنظام التهار واقليل (6۷)» الریح والمطر (۸). كذلك تعاول (۲۰: 
۳ - 04) من حدید التصوّرات التعلقة بالاء. آما (۲۰: 0۳) فتحدث عن مساك 
المائين الأصليين» العذب والالي وتضيف (۲۵: ۵4) إلى ذلك مسألة عطق الناس 
من للاء. ویکلمات: «وت کل على اي الذي لاعوت» (۲۰: ۸)» يستذكر 
القرآن ثائية عالق السموات والأرضء الذي حعل في السماء يروجا (۲۵: 11 
وتذكرنا كلمات الآية الأعيرة: «تبارك الذي حمل في السعاه بروجا وجعل فيها 
سراحا وقمرا مديرا» بطريقة ملفتة للعظرء يطقس الدییح [أو اشالبین] اليهودي 
الشهير الذي يقم عند رژية القسر في ريع الشهر الأول وق هذه ال رکه يُذكر 
حلق العام يفا . 

تتحدث (۱۷: ۱۲) عن آيتٍ الليل والتهارء اللذين یتاوبان باستمراره كما 
تتحدّث (19: 15 وما بعد)» عن البحر وفواکده. 
)111( آنظر: ,205 .5 Eibogen, Der jüd. Gottesdicnt,‏ 
nia KE Hesna wi... Amt a 00‏ و b2‏ دنم jh pn‏ , 

FA 3792 . ۰ ۳7۳ Dit 7 se 07۵۸ دون عنم‎ abe nb 


î a عد مأديم من‎ MM ,. 22 1۳۵ حا زر‎ 9 sm 
giz DMO i عبط‎ 29 eto رح‎ N 102 PEND دوم دوه‎ 
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عند نهاية الحقبة المكيّة الثانية» یمود القرآن ثانية للحدیث عن خالق السموات» 
رعن الأرض بخضرتها وأنهارها وجبالهاء وعن اضاجر الذي يقصل بين للالين 
الأصليين (۲۷: ٩۰‏ - 20789 وفلك في إطار الصراع مع اللكيين غير المؤمنين. 

في الحقبة لاله یاس ادل ادي مع أعدائه شكلاً حاق وتزداد 
بالتالي الأهمية الي تعری لعمل الله الخلقي. فقد زعم لمكيُون أن محمد هو الذي 
اخختلق القرآن. لكن هذا الكتاب القدستي هو «الحق من ربك»؛ وهو يدقر يه 
العرب» وهم «قوم ما أناهم من نذبر» (۳۲: ۳). وكما تحتث اليهود عن 
نو قال أيضاً إن القرآن هو عمل إضي سبق خلق العالم. لذللك تمکي" 
السورة بعد الحمل الأولى مباشرقه عن قدرة الخلق الإلميةء حيث علق السموات 
والأرض لي ستة أيام (۳۷: 4)» علق الانسان وكل شيء بطريقة حستة (۳۲: ۷): 
(الآية (۷): «الذي أحسن كل شيء»؛ قارن: تك (۱: ۳۱): [هورئی الله جیع 
ما صنعه قاذا هر حسن حدأ6])) ثم بعد اتتهاء الخلق جلس على العرش» ليديّر کل 
شيء ۳۷: ؛ - ).في فكرة عمل الله الخلقي مد حول ي لتصور تصلق 
بالقيامة» بالنسبة لقيامة الوت» حيث تصَوّر هنا كخلق إلمي ثان (۳۷: ۱۰). 


(۱۸) تکرین راباء (۱: 206 12 393 مد ماد DÎ IFA‏ سم وم 
3 دس ساي ما 
قارن: تکوین رایاه (1: ©) 9 ٦۵٣د‏ وجو ڈیم ہر . . .حم نج وور 
"0 م et Fup. rono bye‏ 
ستة أشياء سيقت علق العا . بعضهم خيلق» وبعضهم کان ن شكرة اخلق! اورف وعرش الهد مقا 
ثارت أيضاً: تكرين ر (1: 1( bı?‏ مور أي I NOD KN ys‏ 
العام وأشماؤء ( الق إلا بقوة لتوراه. 
(A 1) 5‏ برطودم ورم مده جع py erie‏ 
3 سبقت اتوراه عطق العالم بالف سل 
انظر اد بساسيم زمه بع ووطأصذيز ın‏ > يخ« ow‏ تعر 
عکذا بقال» لمیدم؛ كانت وراه کاملة: لم يكن هدالك معاد ولا آرض. 
وف 


تستمر معركة عمد مع أعدائه» فقد كان مد حتى ذلك الوقت «نذير 
لشعیه» لكنه برغب الآثه منذ بداية الحقية المكّية الثالثةء أن یرف «بالیشیر» ۳9 
ایضاه وهو ما يذكرنا تب ويج د في اشعيا الناني (01: ۷) [«اليشر 
بالخير»]. من ناحية آحری» بريد القرآن تحريد أعدائه من أسلحتهم وذلك في 
إشارته إلى النفق الإلحي» الذي انتهمی من الأرض ف يومين (41: 5): حهّزها في 
أربعة أيام (41: ۰ وبارك فيها (41: ۱۰)» والذي کون السماء في يومين 
(4۱: ۱۲-۱۱ وجعل في کل سعاء مرا (4۱: 17). لکن کان على محمد أن 
يتختيره أنه حينما يصف لعربه الخلق الإلحي» سبي كونه بعلل أو بعترون عليه.وهذا ما 
تمده في حدینه دام قریاًعد الاتقال لوصف يوم القياسة. ورعا أن تصوّر یرم 
القيامة لا يزعج للشاعر كثيرً. لذلك يشير القرآن الآن بشكل ما إلى قدرة الل ال 
قد تکون أكثر إثارة للحوف في تفوس المستمعين من تصوّر یوم القيامة القادم في 
الستقیل, لكن أليست عقابات يوم القيامة ‏ حو هائج هواصف» ا... - دايلاً 
أيضاً على قدرة الله الخلاقة ذات التأثير الأبدي؟ كيف سیری الکیون غير الؤمنين» 
أن قدرة الله ستأحذعم أيضأء كما ضريت الصاعقة الشمودیین؟ هذا هو التهدید 
الذي ينقله القرآن على لسان الله: «فإن أعرضوا ققل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود» (41: ۱۲). وقد كان هذا التأنيب في بلاد العرب آثره الخيف 
الخاص. يقص القرآن إضافة لا سبق تاريخ الشعوب الاضية للتقرضة (41: ٠١‏ وما 
بعدع. لكنه يود بذلك» أن القصاص الذي سيلحق بالآثمين في الآحرة» سیکرن 
أسواً من العذاب الذي حل بقوم عاد (41: ۱5)» لتحده وقد انتقل بعدها ثانية إل 
تصوّر يوم الدين (4۱: ۱٩‏ ومابعد)» الذي كات ذات مرة أمّ أقكار دعوته( ٩۳‏ 


(114) باستشاء حسد (21 HAA YS ie A‏ لله E e A FE HY‏ 241 که لاسي 
القرآن «بشیره إلا اشعص قذي حاء ليعقوب برسالة مقادها أنه موسف ما بزال حياً. 
وريط «Ahrens‏ ف Religlonstiler‏ ونه ١57 Muhamed‏ ص ۰۳۵ «بشارته بكلمة 
موثرة قات استعدام كاي كانت سالفة وين اليهود زمن مد 
den Islam, Heldelberg, 1925, 8. 5,‏ يمحا Goldziher. Vorlesmgzn‏ )120( 
Yé‏ 


إن علق الله للع ل» الجيواتات» وتعاقب الليل والنهار هر آیات للمومتین (0ع: 
۳-). وعي آيات تعادل آيات القرآت» لا أكثر ولا أقل (45: 5). أما غير 
المومنين» التين يصرّون على استکبارهم حين يتلى القرآن (40: ۸)» فيتيئهم 
«بعذاب أليم»» الذي لن يصييهم في جهنم فحسبه بل إن أعماهم في هته الدتها 
سعكون باطلة أيضا (40: ۱۰). لكن الآية (40: )1١‏ الي تهتد الماحدين 
«يآيات ربهم» بالعقاب والعذاب الأليمء لا تقول ما إذا كانت تتحلاث عن الحياة 
الدنيا أو الحياة الأحرى. لقد جعل الله الخلق ‏ البحرء السفن» و کل ما في السماء 
والأرض عموماً ‏ خدمة اليشر (0؟: ۰-۱۲ ۱۳)» وأحزى كل واحد عا يستحق 
(0ع: ¥( 

تتتاول السورة (۱) بصورة رئيسية وصف خليقة الله. فالآيات (۱: ۲ - 
۲ تشير إلى حلق السموات والأوض» الانسان والميوان. ومن أحل مصلحة 
الیشر: بق الحصان وابدمل ودشمار» الي تحمل أثقال الانسان من مکان لآحر 
وتقدّم له ثياياً تبعث على الدفء. ومن السماء يرصل الله لاء لإرواء ظما لیشبر 
وإخصاب الآرضء فتتبت زرعاً وزيتوناً وغخلاً وكروماً. كذلك فالشمس والقمر 
والنجوم من أجل حدمة اليشر. وکما أن اليحر بسقته وأسماكه الجية هو من احل 
فائدة البشرء كذلك أيضاً ابخيال» الي هي رواس ف الأرض» مها أن تميد. وتنهي 
(18-17:15) تعداد هعم اش بالقول إن الأوثان الي لا تستطيع أن تخلق 
شيعا لا تساوي الله في القيمة وان الاتسان لا كته أن بحصي فضادل الله. (قارت: 
مز (4۰: :)١‏ [«ما أكثر ما صنعت أيها الرب إهي) ثنا عجائيك وتدببرگ قمالك 
من مثيل. فلو آردت أن آحبر بها وأتحدّث» تکانت أكثر من أن تحصی»]؛ (۷۱: 
۰ [«فمي يحدّث بيرك طوال النهار بخلاصك»]؛ ونشيد الانشاد راباه (ه: 
*)). کنلك تتحدّث (10: ۲۰-۲۰) أيضاً عن تفاعة الأوثان يشكل رئيسيء ثم 


Ye 


ينتقل الحديث (۱: ۲۷) إلى مقولة يوم القيامة. لكن حين يتحدّث القرآن عن 
«الأوزار»» يتذكّر قصص العذاب. الي تعرف موضوعاً مشابهاه فيشير ال بام 
یروج الذين ها | لله أبنيتهم علیهم قدقنوا تحت سقوفها (15: ۲۹). 
جموعة الأقكار ذاتهاء ترك بصمتها أيضاً على (۳۰: ۷ - »)۱١‏ حيث یذکر 
القرآن المكيين» في سياق الإشارة إلى الخلق الإلحي» أن حرث الشعوب الي سبقنهم 
٠‏ للأرض وتعميرهم إياهاء لم يستطيعا اطع من عذاب الله. وعلى تحو يشبه ما 
سبق الإغنارة إليه» تصف (۳۰: )١4‏ اللتلق» لكن الجديد هنا هو الإشارة إلى ملق 
الأزواج (۳۰: ۲۰)» الوم (۳۰: ۲۱ البوق (۳۰: ۲4)» رظریح (۳۰: ۶7). 
تشير السورة (۱۱) إلى عمل الأيام لستة (۱۱: ۷)» ثم تنتقل إلى الحديث عن 
قيامة الوتي باعتبارها خلقا آعر (۱۱: ۸ وما بعد). وكما أن قكوين السماء 
والأرض (4۰: ۵۷)» كخلق ضحم آکبر من تكوين اليشرء كذلك أيضاً فان قدوم 
«ساعة» يوم القيامة لا ريب فيه. وتصف (4۰: ٩۱‏ وما بعد) خلق العام لتتقل 
للحديث عن الله كخالق لكل شيء ثم يتم الدحول من جديد أيضاً (4۰: ۷۱ 
وما بعد) في تقاصیل صورة علاب جهنم ر 2 
في مواضع كثيرة من القرآنء نحد رفضا للتعاليم المتعلقة بينوّة السیح له (۱۹: 
-)٩۱ :۲۳ ۱۳-۲۱‏ 
توكد (۳۹: 4) أن الله لو اراد أن یکون له ولد لاصطفی مما لی لكنها 
تتحدث بعد ذلك عن خلق السماوات والأرض» النهار والليل والتجوم (۳۹: )» 
ثم تذكر الأخبيرة بتصوّر خلق البشر (۳۹: 0). تتحدث السورة ذاتها بعد ذلك عن 
خی العا "° (۳۹: ۳۸ ۱ (AY‏ 


(۸۷۱) هله مقالید رمن قاع [رتعن: فتاه مرلاحله تسه طر: Prem Freee‏ 
عي 15) السمارات والارض»» تطایق . ام مختاج] فی تحتٹ نعنها تعاتيت ۲ آ), لکن قارن 
أيضاً: مت (۱9: 1۹) [وسأعطيك مفاتیح ملكوت السمرفت»]ٍ. > 

لها 


.من ناحية أعبرىء لا تستمر السورة (۳۱) في القالة السابقة هذه إلا لوقت 
قصیر (۳۱: ۱۰- ۱۱)» حیث توكد أن وان ال لا حول غا ولا قوت لا 
تستطيع القيام يعمل مشایه. آما (۳۱: ۲۰ - ۲۲)» فتدل الکیین على علق الله 

في (47: ۰۲۹ ۳۲)» آيات الله هي علق السموات والأرض» لوقات البحر 
وانلاکه ۲ 

إن الاشارة الدائمة إلى المكيين» بآن اثتبي ليس سری رجحل مثلهم تمعل 
يتساعل أخيراً: واکان لاس (الأكينين) عسباً أن آرحتا زل رحل متهم أن آنثر 
الناس ویر الذين آمنوا آن لحم قدم صدق عمد رّهم» (۱۰: ۲). وبناء على ذلك 
رعا تأتي الإشارة» إلا أنه لا يوحد شفيع إلا بإذن الله (۱۰: ۳)» وأن الله لس 
على عرشه» يعد عمل الآيام الستة (۱۰: ۳)» يدير كل شيء عبر اللوغوس (۱۰: 
۳)» وهکتا يدا القرآن حديثه عن الخلق» بالقول إن محدداً یمس سوى وصيلة لله 
(۱۰: 41 لکنه یقطع عرضه هذاء لیتقل إلى الحديث عن عتاب جهنم (۱۰: 4) 
ليعود بعد ذلك كي يتكلم من عطق الشمس والقمرء نهار" وليل (۱۰: ۵ 01 
لکن الآيتين (۱۰: 1 ۸) تعودان ثائية للحديث عن عذاب غير الملؤشين في 
الآحرة. 

طق العام ودعمه هو القولة السائئة تقريياً في السورة (۳). فال عل 
الملائكة انحبحين رسلا (۳۵: ۱)» ويهتم يكل ما في السماء والأرض (۳۵: 1). 
دونه لا يوحد خائق ولا رازق» ومن العبث التحوّل عته (۳۰: ۳). إن مصير الأسم 


ج إضافة من الارهین: 
في رز (7: ۱۷)» يقال: «من عنده منتاح داود». وعدم العبارة مرتيطة باش (۲۲: ۲۲): هواحمل مفتاح. 
بيت تلود على کتفهع» والكلام هدا عن متح اقسلطان لرجل ما. لكتن ل نص الرؤياء #سب مهم العبارة 
+ معني مشيحي» أي آن للسیح اعذ کامل الساطات وأن لا رحوع عن حکمم. 

vy 


السابقة غير للومنة» کنصیر الکیین» هو «نار جهنم»؛ فالشيطاتاً أغواهم (ه۳: 
1). تتخدث (۳۰: ٩‏ وما بعد) عن خلق الريح ز۳۰: 4)» الانسان (۳۰: 11): 
البحرین الأصليين (۳۵: ۱۲)» وتعاقب النهار والليل (۳۵: ۱۳)- 

تقّم السورة (۷) قصص العناب مع الاشارة إل الکتاب الاي (۷: ۰)۲ 
الذي حاء به محمد للعرب (۷: 07)» مثلما حاءت الرسل قبله «بالحق» إلى 
شعربهم أيضاً (۷: ۳ه)ه ثم برهن على قدرة ال عبر علقه (۷: ۵۲ - ۵٩‏ 
ریْطلب إلى الناس التضرّع (۷: »)٠١‏ ويُشار إلى نلطر العصب الذي يُحيي كل 
شيب کدلیل على أن الله سيقيم الموتى في يوم من الأيام (۷: /01). 

حول هله الفكرة أيضاً تدور الآان (341 ۳۳ و 1: 0۰ رق السورة 
الأخيرة نلحظ انتقالاً إلى مقولة لق العا حيث یتم الكلام عن النباتات (5: 
۰ النهار والآيسل (7: »)٩7‏ الوم (1: ۹۷)» لق اليشر (3: ۹۸) والطر 
الُحصب (5: 4٩‏ 

من حديد ترسم السورة (۱۳)» الي حاءت بعد نهاية الحقبة المكية الثالئة» 
صورة واضحة الله عالق العالم وحافظه. فهو رفع السماء بغير عمد (۱۳: 01): مد 
الأرض وحعل قيها رواسي (۱۳: ۳ - 4)» خلق یوق والرعد (۱۳: 117 115): 
واحری الانهار وایشداول (۱۲: ۱۷). 

لا يلعب تصوّر خلق العالم في الزمن ادي الدور ذانه الذي لعيه قبله. كان 
اليهود والسیحیون عليسين بهلا التصوّرء لذلك لم يرقضوه؛ حين سمعوا عمداً 
يتحدّث عنه. لكن الإسلام صار الآن» بعدما كيرت قوة محمد ينتشر بين العرب 
غير المومنين عبر منظمة عقابية وحدود ملزمة للجميع أكثر من انتشاره عير تعاليم 
مرغماتية محردة: وهو الذي في الزمن المكي أسرى مفعول الآراء حول خلق العالم 
ويو القيامة بشكل رئيسس. فالسورة (۲) لا تشير إلى عطق العالم إلا في مواضع 

YA 


قليلة. فالآية (۷: ۲۲)» علا تتحدث عن بسط الأرض» وي (7: »)۲٩‏ علق ال 
کل ما في الأرض ثم استوى إلى السماء قعلقهن سبع ساوات. وتسيّح (۲: 074 
جحد الله كخالق للعالم ومیل له وتصف (۲: )٠٠١‏ للدهشة علوقات الله 
وفرادته بکلمات تبدي رنيئاً عهد فدبعي0۳۳. 

لا تشير السورة (۳)» الي هي ليست أقصر بكثير من الثانية» إلى الخلق بشكل 
واضح أصلاً إلا ٍ موضعينء هما (7:./ا1)» الي تمبّح يحمد الله كمتظّم للتهار 
والليل؛ و(۳: ۱۹۰ الي تسمّي علق العام وتعاقب الليل والنهار «آيات لأولي 
الألياب» (قارن: دانیال ۲: ۱۲): [«هو عوّل الأوقات رالأزمتة»]. 

تستفيض السورة (۷) في الحديث عن هذه القولة (۷: 4 - 8)» لكتها في الزمن 
الدین, تقدّم استدلالات جديدة؛ قلف عن التعاليم القدهة. قالله هنا هو خحالق 
وموسّه إفي (۷: 4)» له ملك كل شيء (۷: 8 وعلی الؤمنين أن يفقوا ي 
سبيل ال»» أي من أجل الحروب الدينية؛ ولقرآن يسأل: «ومالكم ألا تتفقوا في 
سبيل الله و لل ميراث السموات والأرض» (۷: ۱۰). 

قبت (50: ۱۲) أن الخلق يرهن» على أن الله على کل شيء قدير. وتدعو 
(۲۹: 4۳ - 40) خلق العام وجهيزه «عبرة لأولي الأيصار» (؛ 7: »)٤ ٤‏ لصحدث 
بعد ذلك عن واجب الاصفاء إلى الله ورسوله (۲4: 4۸). 

حين تدخل السورة (۲۲) في الحديث عن خطق العالم؛ فذلك كي ترهن ققطء 
أنه هو أيضاً حاضع لإرادة الله. فا لله على كل شيء قدير (۲۲: )» يسحد له من 
في السموات ومن في الأرض» الشمس والقمر والتجوم؛ ابلسال والأشجار 
والخبوانات والناس. عادة ما ينظر إلى السورة (۲۲) على أنها مكيّةء لکتها تعتير 


(۱۲۲) على ما بيدو يوجد ل الاستعادة العربية ترتيلة يهودية لو مسيحية. قارنةة. 
Schwally, 1, 3. 184, Anm 2.‏ - ماک 


۷۹ 


مديتية اسیا ایتا . وإذا کانث الآينات (1۳:۲ 2 ۲4) مكّية فعلاً - يقتم 
نولدکه - شغالي أسباباً تفيد بأنها ليست كفك = مک القول إنه في الزن لدبتي 
تم تحوير بخض احمل نحو آراء حديدة. أما الآيناث (۲۲: 1۲ - 048 الي يشير 
إليها نولدكه ‏ شفالي باعتبارها مكيةء قتصف فاذرة المخلق الافية بطريقة مشابهة 
.فعلاً لوصغها لي الآيات للكية. 

في لدینته تشهد السورة (4۸) أيضاء أن الل كخالق ما هو قاقد حنود 
السموات والارض» والآية :٠۸(‏ ۷)» تقول: هو ل حنود السموات والأرض» 
(قارت: تك (۲: ۱): [هوعکنا أكملت السنوات والأرض وجميع تواتها»]» 
وتعبير + عبنم [«المنود السماویون»] الذي خالباً ما يرد تي الکتابات اليهردية). 

تجعل (4: 03 الله يمد الشهور عند عطق العالم. وتشاول :٩(‏ 15 4) 
موضوع الحج؛ الأشهر الحو الي برحم الأعداء فيها (4: 5 2). والجرم كناد 
أحله من شهر رم إلى شهر صقر (8: ۳۷): وهو ما يتم الحديث عنه بعد الاشارة 
إلى أشهر الستة المعطاة من الله 


(123) Natdeke - Sdirwally, ۲ 5. 3 
۸۰ 


آدج 
العرض القرآني 


خلق اف الإنسان من الواب والصلصال. لقد هله واعطاه افيئة التي 
اراد أن تكوت صدهء کون له السمع والبصرء حسّنه ونفخ فيه من روحه. جيل 
آدم بأفضل الصفات, ورای فيه اخال قأوَل العادلين. 

قتم ۵۱ للملانكة عة اخلق: الإنسان سیکون خليقة اه على الأرض. 
لکن اللالكة قالوا: اتريد أن تلق إنساناء فسد ويسقك اللماء؟ الا نكفيك نحن 
الذين سبح بمجدك ونقتسك1 عل ماله آدم الأسماءكلها. ثم سال اللالكة: هل 
يامكانكم إخباري يكل هذه الأسماء؟ لكنهم م يعرقوا فقالوا: حن لا تعرف إلا ما 
علمعا إياه. قال اه : آدب قل الاما ء أنت|/ فاح رآدم الأععاء. صدلد قال 
ا خالق: أل اقل لكم إن يأعلم ما ي السموات وما ف الأرض: وأصرف ما 
تظهرون وما لبطنوت. 

عندما وقف آد مأمام الله واللالكة يحمل العرفة والصفات ا حسنة, آم ر الله 
اللالكة بالسجود لآدم. فسجدوا كلهم إلا لیس اللي يعمي إل الشياطينة 


۸۱ 


راض ذلكء لقال اف: ‏ تسجد؟ قال زلیس: اا لا أسجد لإنسان مشكل من 
طین. وا كرت من عنص أتبل؛ ه و الثار. ففضب الل عندسلء وطرد التمرّد 
ال خرج عن ا جة! فأنت ملمون حا( اللعنة عليك حتى يوم الدين! طلب 
ايليس الرحةء قاتلا أعطني مهلة جى يوم القيامة! وقب ل الله طلب الاسرحام. 
كن الشیطان عاد يقول: لأنك شرفت آدم علي, سيكوت واجي قي الستقبل» 
أن اقضي عل ىآباله عدا قل قليلة. سفن أترصّد البشر وآتيهم من الأعام وسن 
ا خلفء عن ينهم وعن يسارهم. رخ 1فه: ليك ي! من يتبعك صيكوة 
نصبيه جهدم. خررهي, إذا اسعطت» بصولكءوطاردهم بفرساتكك ورجالك کن 
شريك شم في أملاكهم وأولادهم واجعلهم وعودك. لك نكل ما يعد به 
الشيطان ه ركذب مقلقل. ما عبيدي ليمبت لك قدرة عليهم. 

بدا حا ق ا خائق م نآدم مره وفال لاو زوجين بشربین: اسكتا هذه 
ا جنة وکا بها حيثما تشاءانء لكن لا ثقربا هذه الشجرة» ولا فسوف شان . 
وعلی هذه الشجرة اضرمة غا الحين والزجوت. وحثَّ ر! ف آدم من الشيطات قاللاً: 
هذا عدوّك وعدو زوجك. فيجب أن لا ت رکه يفرجك من الفسردوسء حدى لا 
يجملك شقيا. أنظرء فكل شيء معطى لك, ولللك لن تجوع ول نتعطش ولن 
تعركه. 

لكن الشيطان آضوی الزوجین البشرين الأولين» فوسوس هما بوصوده؛ 
کشف فما عن عورليهماء عددعا آکسلا من الشجرة ا نحرمة, حيث قال: إن 
ريكما حرم عليكما هذه الشجرة حى لا تصبحا ملاكي نأو تعيشا إل الأبد. 
وأقسم الشيطان: صدقائ يأن يأنصحكما با حق. لأك لآدم وزوجه عندناء من 
الشجرة. وس أن ذاقاهاء حدى وضحت عورناهماء فراحا يسوائها باوراق 


AY 


الشجر. عندها صرخ بهما #: أ مأحرّم علیکما هذه الشجرق, وا مق ل لكما 
إن الشيطات عدو مبين؟ لأنكما جملتما الشيطات یط رکما وبوقعكما في ا خطيئة. 
لاما مطرودان مسن ا جدة. لكن اه لعن هلين الزوجين البشرين الأولينء 
وقال: ستکون الأرض مكان إقامتكما ومزتکما. عليها سعيشان: عليها 
ستموتان» ومنها ستخرجان ثانية في يوم من الأيسام. وساب آدم عطايياه وصار 
لوقا ذليلاً. ند م آدم على خطاياء: وناب: فعلّمه ١‏ فهكلمات الصلاة وقال 
كلا الإنسانين: آه يا رب» تد إخطأنا بح قآنفساء وإذا أتساحنا ورجا 
فستیع- 

فرجهما !ف ونظر إ لآدم انية وهداه. 

كانت زوجة آدم حامل. وحي نأحسّت أنها ستصي حأماء استفاث الإنسانات. 
الأولات با ك قائلين: إذا أعطيها ولد خال من ا خطيئة, سنكوة لك من 
الشاكرين» لكن حين حصلا على ولد خا لٍمن ا خطينة أنكرا خالقهما. 


AF 


افصساهر 
من أية مادة خلق آدم 


لقد اعتقد القرآن» کالکتاب القتمن أن عطق الإتسان كان من التراب: (۳: 
۲ (مد): «إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خحلقه من تراب ثم قال له کن 
فيكزن»”". قازن (۱۱: (1) (۲مك): [«هو أنشأكم من الارض»]» حيث علق 
الانسان «من الأرض». انظر أيضاً: (۱۸: ۳۷) (املش): [«أكقرت بالذي حلقك 
من تراب»]؛ (۳۰: ۲۰) (#املث): [«عطقكم من قراب»]؛ (۲۲: ©) (مد): زدزنا 


(1) ايء إلى الوحود عير الأمر «کن»! ممسرعته في (5: ۱۱۷): [هولتا #تضى أمراً نا بقل له کن 
فيكرتا»ي قارت: (۳: 4۷): هرات قضى آمرا نا يقول له كن نيكوت»]» (0: +00 [هموم چتول کب 
فيكون»]؟ (۱1: ٠‏ 4): [«ا توت لشيء تا أردلاه أن تقول له فیکوت)؛ (۱۹: ۳۶): [«اتا قضى لسرا 
فقا يقول له كن فيكولة»)؟ (۳9: ۸۷): [جزها أمرء إذا آراد شيعا گن يقول له كن فيكون»]! + 6: 2014 
نان قضى تما اما يقول که كن فيكونا»]. من أجل حلا لصو ارن:(مز ۳۳: 26٩‏ 

N TT ٩۵۷ ۵ 9 2‏ ۳۶ حرو 
[وانه قال عکانه وآمر فوحت»؛ ومر (12۸: *): [«قزاته خر سر فعلقست»]. اغسطينوس: ي 
«الاعرلقات» (۱۱: ١‏ وما بعد يدث بالتغصيل عن كثمة الله لتاقت روضح ف (oh Eva.‏ 
1210 الج j Trees L9 Tom‏ 
sunt,‏ العو et‏ ایو فلا per‏ امي facti‏ ناموس > illod vebin‏ مب 
ب ا Potestatea, Sedes, Dominstionee, Principabrs, per illud verbim‏ 
ext»‏ نسحتت" Hinc cogitate quale‏ 
«عير هلء الكلمة خلقت لللاككة أيضاً. عور هذه الكلمة خلق رؤساء لللائكةء البوتستاتیس» السپلس» 
تي الوم بر و و هكذا نقکر كيف كاتت الكلية». 
رد ادا C2 , ID, Adv. Hatîeses «iil‏ 
ext eaim hoe Del‏ 


permis, Hon مسق‎ lls organs sd 

aig سر‎ n fmt. 2 Hdoneus cst et گس اه ا‎ 

نها إكلمة اطع تي إل عالة الله دون آن لا مك الأدرات العری لق سا يهب أن إنلق). 
وکلمه هاه وضرووية أتشكيل کل ماعو أساسي». 


Ae 


علقدا کم من تراب»]؛ (۳0: ۱۱) (امك): [«ا لله حلقکم من تراب»]؛ (4۰: 
۷ (۳مك): [«عو الذي عملقكم من تبراب»]. وق اغلب الأحيان بظهر هذا 
التصور قي الحقية الكية الثالثة. 

إنه الجمع بين عیسی» قياساً إلى لقه: وآدمء هو على الأرحح إقراز لرؤيا 
مسيحية» وال كثيراً ما تقارن بين آدم رالسیح"؟ أو عکنن تقسيره عبر الوقف 


7 تقارت روم ره 


۱ وما بعد): [«تقد ساد تلوت من عهد آدم إل عهد موسی؛ ماد ححي الذين | 
برتکبوا خطينة تشبه معصية د وهو صورة الي سوأتي... الا وهو يسوج للسيج»] و١‏ کو (19: 
۱ [«عن بد اسان رآدې نی الوت غعن بد إنسان أيضاً اللسييج) تکرن قيامة الأموات. وكما هوت 
جميع لاس ني آدم فکللك سیحیون جميماً في للسيج»] بين اللسيح وآدم. ویقرل تراط الرتينة () 
(131 .5 ,اقلعت #7): «لأنه مکترب هکنا:آدم الأول کان ف تفس حية وآدم اشاني كان في الررح 
اي ویقولون» إنه كات حدالك آدملاه وتقول ١(‏ كو (۱۰: 54): [ه و کسا حملدا صورة الأرضي 
فكنللك تحمل صورة السماوي») إله كما لستا صورة آدم لذي عن قري كان» كذلك علينا أ تيس 
صسورة آدم الذي من للسماء حاء. الآدم الذي من الأرض حام هو التي أعطاء والآدم السذي من المسماء 
حاءء حو تا وسيدنا يسرع للسبح. وحؤفاء لين تلا روح السیخبشبهون آم السماوي...4. 
أنظر ایض اتلد (4) (189 .8 ,وت /9): دارهم آدم ثم أذل وعاد إنى الواب» إلى طييحه الأصلية. 
كذلك نزن خلصنا العظيم والعالي رقع وتو طبيعته الآصلية ا زود , ربویته وبل كل شيء شدت. 
عناصناء الذي أل تال امد وأكثر من افده وآدم هتي تعلىء تلقى لدل واثاعناث». كلك تقرل 
مایم رم السريتي: © (Comm. In Aggeun Prspbetan 1l, bei Lary, 8. Bphe. Hypa‏ 
:Sem ones 11, 5. 305(‏ «عكذا کان زآدم)» يعدما عق وشل ف القرحرس. کل وحده صررة لأع. 
لم تكن ولادة بالمسد لا عد آدم ولا عند تلسیح (الكاتب شسایی: Hyun de beat Maria‏ 
be Lam 11, 9. 609‏ ,061/111 آدم نقط عظمته عر إغواء الأفعي ورحدها ي السیح من حدید 
«الكاتب السابق: 107 .$ .1 fem Bpiphariee, SIL bei Lary‏ هذ Hm‏ وسقطت حواء 
وآقیہت من حدید عر مريم (لکاب ذاته: اظر: De isimuratione ecclesise IV, be] Lamy‏ 
Murmelstein WZKM, 1928, 8. 249‏ ;977 .8 بل يقارت يمقرب السروحي في احدی 
متطوعاته الشمرية حول مریم العراء )2028 .8 (Abbelooa, De vila et scriptis 5. Jacobi,‏ 
آدم يسو ع وحوله‌عريم. ترظياترس» من تاحية أخرى (247 .5 ,1928 ¥¥ZKM,‏ ساد اطغ صدمةة + 
A1‏ 


بدي القرآني» الذي رفض في مواتف.عديدة أن يكون عیسی ابساً لله (۷: 
>۱۱): [هوقالوا اتف الله ولداً سبحانه»] ومراضع آحریه لو أن يكوت هنالك 
وجود للنالوث على الإطلاق (4: ۱۷۱) (مد): [«ولا تقولوا ثلاشتهع؛ ره: ۷۳ 
(مد): [«لقد کفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاشت4] ومواضع أحری» أو أن ولادة 
العلص كانت قوق طبيعية (4: ۱۷۱): [هإئما المسيح فين مریم رسول الله و کلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه»]. 


صاطر: Ce‏ ما e‏ حمل آدم علرقاً على سل یسو ع ناه یکرتا متزوجينة 
Ter. De anima 43)‏ تارن: 249 :247 .5 عامعا‌ت3. كذلك نان برباری بض ا .با 
Heres 110, 5‏ يضع آدم مقايل تلسیع: 
Adam... Cum qim parecxiztaret Snjvars‏ عدجة dictns ext‏ تهستق ct a Pyulo typus‏ عفوناه. 
sit Saivanss 1‏ ممصت Opporieba: et quod sajvaretur fini, uti non‏ 
«بوئى أيضاً يسمي الأغوذج اللستقيلي قاته نم... لأته كان هنك عخلصى ما قيل الوحصود من الضرور تيه 
التاكده أن العلّص سرف لن يكرت دون عمل». لكن الأدب اليهودي أيضاً تيم أحياناً علاقة بين للسيح 
.وآدم. خلى للسيج أن فلي على لوتء الذي جاء به آدم إل العام إتكوين راا ۲۶: یه ها الي 
عر حت من آدمه سيمينها لسیج من حنيد زعند رابا ۱۴: 1( كارن ,۷2264 Murmelsein,‏ 
4 ,8 ,192؟ وائذي یشوه (نلرجع قانه» 53 .ع ,1929) ایض زل أت اراش يوفجه آدم وموسی» 
كلا مع الآعر. 2 
الخخوص اليهود لاحعترون ماثلون أيضاً بين السیح وآدم. يقول أيقانس فاا +200 ,3 ,127 .8 
أنظر: ,83 .5 اه بافهع8) إن الآسرتين يمرت مةهلي: «للسیح هو آدي الذي هو (الاتسلاع 
الکو ر وفذي نقحت فيه لیا من تس الل... عو (لأسيح).. حسد آدم نقسه وقد طهر کاتسا 
ومتلب رمام (من بين الأمرات)». (Brmdt, hom. I, 209, $. 67) «Clementon j‏ 
(84 .8 ,نعععافت بط أن آدم هو البي لقيتي» وهو ما يقال عادة عن يسوع. کتلك فقد آشار 
مو رمفشتاين أيضاً يل وحود طوائف غدوصية» مائقث بين آدم والسیح. يقال عند الخوص إن آدم هو 
تنبو رالارّل) و ارچ (قشعص الذي يعيش على انض وللسيح هر ]660060 راکم 


مرج الديترنة) رميز جعدردعبج تدمص الذي یمیش على الررح). أنظر: 
Reiizenstein, Die helienistischen Mysterierreligianen, 1910 5,172 7‏ 
AY‏ 


“لقد اعتقد أن الراب هو الذي جيل منه آدمء (۲۳: ۱۲) (۲مك): «من سلالة 
من طین». والانسان» ککاکن حي: مکون لذلك «من لا شيء»: (۱۹: 0۷) 
(؟مك): «سلقتاه من قبل و يك خیم . 

تعلمنا (۲۵: 54) (۷مك) أن علق الناس كات من الماء: هوهو الذي حلق من 
لام بشرآه. ولسنا متاکدین ماما إن القرآن كان يلجّح هنا إلى عملية التتاسل 
الطبيعيةء وال يشار إليها في مواضع عديفة (۲۲: 0) (مد): [«إتا خلقداكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة4]؛ (۲۳: ۱۲- ۱۳) (۲مك): [«لقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين» ثم حعلتاه نطفة في قرار مككين»]؟ ۰ ۷ [«هو 
الذي خلقکم من تراب ثم من نطفغفة»]؛ (۷۱: ۱4) (#املكث): [«وقد خلتداکم 
اطوارآ]؛ (۷۰: 6۲۸-۳۷ رامكع: دا يك نطفة من مين يُمنى. ثم كان علقه 
فخلق فسوّى»]؟ (45: ۲) (١مك):‏ [«خلق الانسان من علق»]» حيث لا يُعطى 
لام هباء كما نحرت العادة تسمية ادق» مثلما ورد في (۴۲: ۸) (۳مك): «من 
ماء مهین»» على سبيل امثال؛ أُو: «خلق من عاء دافق» (87: ۸) (١مك)»‏ فالآية 
السابقة (۲۵: 04) تتحدّث عن الائين الأصليين» العذب والا. وعکن أن ند في 
الأساس منظومة غنوصية؛ حب برد کل عطق حيواني إلى للاء. كذلك فالقرآن 
يجعل الحيوانات (۲4: 40) (مد): [«ا ‏ خلق كل دابة من ماء»] وکل الکائسات 
الحية عموماً (۲۱: ۳۰): [جوجملنا من للاء كل شيء حي»] تأتي من اللاء.. 


”© إن تکوین الق مسن لا شيء 0۷:۵9 00 » : سن لا شيم یمه ایض وف وس۸۵) 
(10 ,11 ینف الكتايات البوودية تش أيضاء في مواضع علييدة» إلى الق یله +29 وم ٠‏ 
هد 


تکوین الزنسان الأول 


الآية (۳۲: )٩‏ (۲مل): «ثم سواه وتفخ فيه من روحه» وحمل لکم السمع 
والأبصار والأفدته قليلاً ما تشکرون». قارت: (۱۵: ۲۹) (۲مك): [«نإذا سريت 
ونفخت فيه من روحي4]؛ (۳۸: ۷۲) (۲مك): [دفاذا سوجه ونفخت فيه من 
روحي»]؛ مشابهة أيضاً (45: ۷ - ۸ (املت): «لذي علقك فسواك فعدلك. في 
أي صورة ما شاء ركّبلك». وفي :4٠(‏ 6 (۲ملك)» أعطى الله الإنسان شكلا 
حسناً: «صوّركم فأحسن صوركم». قارن: (۷: ۱۱) (امك): [«لقد خلقناكم 
ثم صورناکم4]؛ (14: ۲) (ند): [«وصور کم فأحسن صو رکم»]. ۱ 
يمكن أن نقارن مع تك (۲: ۷): [هوحبل الرب الإله الإنسان تراباً من. الأرض 
ونفخ في أنفه نسمة حیاق قصار الإنسات تفساً حيأه]. كذلك يخيونا أي (۰ ۱: ۸ - 
)٠١‏ عن تكوين الانسان: د یو 
مدید DD RET yam‏ ند ل XN‏ مر 
دید nn‏ رسدرد مود اراد 2 maga ran‏ تنم 
IT‏ 
[«يناك حبلتاتي وصورتاني حملي والآن تبعلمن. أذكر أنك قد صورتي شل 
الطين؛ فإلى اشراب تعيدني. ألم تكن قد صيعي كاللين الحليب. وجمدتيي 
کابلین»ع. قارن» أيضاً: سيرا (۱۷: :)١‏ [«علق الرب الاتسان من الأرض وإليها 
آعاده»ع. انظر أيضاً حامعة راياه ل(۷: 0۷): 


() تستهدم «صوی لی ( وشم كات علقة فسری»] و (۱۸: ۳: [«ثم سراك رحاک] 
للإضارة إلى كؤين الاتسان طبيعياء لكها تستهدم ف (۸۷: ): «الذي علق نسوی» للإشارة إلى لسن 
بشكل عام 


٩ 313.‏ ,1 تس( 
44 


prin 5 TDR‏ جد aD mb‏ د 
DDR 1‏ میم TD DT‏ روص ab‏ عجوت et KIT TED KDN HT‏ 
دجب 2e 2 bro SOS‏ حكن STE TN “TLI‏ 


«يقول خ. أسحق بن ماريون: مکتوب: «حبل اقرب الله الإنسان» (تك ۲: ۷)» 
نا يقال ایض «الذي حیله» (تك ۲: ۸)؟ هذا يعن أن الله مکون فسان» وهر ییدو 
وکانه يتفاسر أملم عاله ويقول: أنظر إلى عطيقني» ال خلقتهاء ول الشكل؛ الذي 
حبلته». قارن: لاویون راباه (۲۳: ۱) وأيضاً افرام المسرياني”©: «... جبل بذاته 
حساد الإنسان بیدیه هو ونفخ فيه سا وحعله يحكم في ابمنة.. وأعطاه ثالداً أيضاً 
اللغةء العقل والشمور الذين لكائن إلحي». وحده آدم» بعكس الخلوقات الأخرى» 
آل تشات عير كلمة الله زابوت ۵: ۱ 2ه بصم تعد وین 
«بامرك عق العا بل من قبل ا فاد 

iy TT ORO Ir Fa ES DS jD 
[«جرء من البشر التي .لق بكلنا لیدین»] (أبوت ح. تاتان؛ النهاية؛ وکتوبرت‎ 
آ). من آباء الكيسة یلم ذلك تيوفيلوس؟» ومنهم أيضاً أفراهاطء في الزتيلة‎ ۰ 
«عیر كلمة الله كوّنت آلسمای وحده آدم حیله بیدیه». آدم مصروف‎ ۱ 
أيضاً عند عدي بن زيدء الذي يحكي عته بإسهاب. وهكذا فالتصور باکمله‎ 
يتقاطع مع مثيله عند اأيهوذ ولاسیحین.‎ 


)5( Opp. 1,22, 


Ginzberg, رهقدههمة!‎ MEW], 1899, 5. 63 : کارن‎ (A) 
Chetkho, Ciristianisme, 5. 254, نع‎ Horovitz, KU, S. 85 تارن‎ (WY 
۹۰ 


الشكل الأصلي الباهر لادم 


السورة (۹۵: ۶ - 1) (1مك): «لقد علقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه 
أسفل سافلين. إلا الذين آمتوا وعملوا لصاخات" © فلهم اجر" غير منون». 
عند فيلو" كان آدم عليغة ال وقد مَل ا5006 حمر ب«مقتهيمد 
الحكم والقوة والسلالة لللكية. ویقول للدراشء إن آدم قبل سقوطه كانت له 
فضائل حسدية وروحية عاصته وال أخرحت منه بعد الخطيئة الي اقترفها: أنطرة 
تکوین راباه (۱۲: 2)٥‏ 
0 
ات exe aT ^ 2 DR TAX “+ 6 Tm ۱۳ Mt‏ 
DTD `‏ 9 ۱ رز جر مزر FOP‏ مود ۱ fun‏ 


ferar pt Dir DYP I I AIC IR TR... PIKE 
ووم‎ mito 9۶ mepn 


لماذا سقط (الحرف دمن کلمة مجم )؟ يقول ح. يودان باسم ح. آیسین: 
وفقاً للأشياء الستة الأرل» الق اعرحت من الانسان الأول (بعد سقوطه في 


(۱۰) كالسورة (40) لمي الآية (۸4: :)۲١‏ هلا قأبين آمتوة وعملوا الصاخنات» إل المقي اه رل 
لكها في (41: ه): [هإن الذين آمنراوعملوا فلصدفات طم أحر غم متوناة] تلو کصلة متميزة. 
وهكذا من خير الضروري أن اعدف برآي تولدكه ‏ شفالي 3: ص ۰۷ ال إن جملة جزلا فلین»» انیا 
استخدمت للمرة الأول في زمن مكي متأخيرء قد أضيقت في ©4: ٩‏ ون زمن لاحی. في (14: 7) يوعد 
عمد جاعزا غر عنونه. ” 

(۱۱) من اسل «أسر» ف هترآن: تارن: 

Torrey, The Cenmercisl - fheologjce terma in he Koran, Leyden, 1892, $. 23 8:‏ 
وتارد آیضا: جمل معل: تك (10: )د زداحرک علظيم حناه] راش (- 4: :)١ ١‏ [«هو ذا سزله معه 
وآحرئه قتكبعه]. 
mdi, § 145.‏ كاوه De‏ )12( 
۹۱ 


النطيئة)ء وعذه الأشياء هي:.لغاته, عمّه الطويلء:ش كله الطویل» قاکهة الارض 
رل الجنة)» قاكهة الشحر والأنوار... يقول ح. أباهو: في هذه الساعة مر تکوین 
الإنسان وجعل طوله مئة فراع (فقط)» قارن: تاثحوما توح وعدد راباه (2۱۲ .)٤‏ 
عن طول آدم الأصلي افائل #تحمدّث أيضاً تاتهوماء تزرعيا؟ سانهدرین ۳۸ ب؟ 
حاغیغاه ۱۲ آ؛ تكوين راباه 219 115 ۲۱: 51 :۲٤‏ ۲+ لاویون رایاه ۱۲: 1؟ 
وبسقتا ح. كاهاناء هاحودیش(؟. ضرتاه تشبهان كرتي مس رباب يكرا ۵۸ آ). 
لکن بعد الخطيقة غير | لله هه وطرده من ابلتة (تکوین راباه 215 ۱). كانت قوة 
البصر عتد آدم تد من طرف العالم إلى رنه الآخبرء لکن بعد عطیتهاعدرخت مته 
واستودعت في المؤمنين الذين في الخنة (تکوین راباه ۱۲: ©)- وتیّن من (حروج 
راباه ۳۸: ۲) أن آدم بل #صلاً كي يعيش إلى الأبد أي أن لا يكون معرضاً 
للموت. 

أخف الأدب السيحي هذا التصوّر مثلاً. أقراهاط؟": «يسيب ها اللمعان» 
الذي کانا مین (آدم وحولع به» ‏ يكونا يخحلان من عريهماء ححی أذ 
منهماء بعد أن تحاوزا احرم»(۳. قارن أيضاً: «مغارة الکترم( : «وعتدما رات 


(۱۳) قياس طول الربحل الأول وتصنیره مستتبطان من 71۳50 : لا (217 ۱۳): [#قومسوت»]. أنظسرة 
اسحق لوريا: ‏ > فرانکقورت ۰۱3۸۶ 16 .© > 14 ان ول بركة ح. الیمزر» للفصل ۶۱۱ 
ملا آدم لماح اي لحتل کل النشاء الفارع. ارذ أيضاً: زوهار (21ه ۰۲ م: 

baa bren جم‎ by bee Tm po2 yr جم‎ O ۵ rN 
Tro وید مويه‎ “ra Roby mw 20 TY MOD yo rk J 
nom ae 

«قال ح. حي ند حظي آدم يحكمة متعالية آکتر من اللالکة انسامین. نقد تثمل کل شيء. وعرف ره 
واعوف به أكثر من كل سکن العا م الآبرعن. لکن بغدما أخطاء أقفقت في وهه موت ا مكمة». 


اللائكة منظره (آدم) العفلیسم» ح رکهم جمال وجهه. لأنهم روا شکل وحهه 
وکانه يشتعل في لمعان عظيم مشابه لکرة الشمسء ونور عييه مثل الشمس وصورة 
حسده مثل ضوء الکریستال». انظر أيضاً: افرام فلسرياني”؟©: «بمد أن انطقا قللك 
باسال الاهرء الذي كان قد رين يه داهمته المعاناة» ال كان خالياً نها 
سابقاًه*". ووفقاً «لحرارات للقدسين لته(" وحده رلس آدم كان كبورا 
میت أنه یتعطی ثلاثين رجلاً. كان باستطاعة الرحل الأول قيل الرقوع في الخطيعة 
أن بری حتي اليعد الأبعد. أنظر أيضاً: «سقر آدم السيحي»(۴: هوقال الرب اللإله 
لآدم: عتدما کنت مطيعاً بخشوعء كانت طبيعة قنور فيك لذلك کنت ترى أبعد 
الأشياء؛ لكن بعدما آحرحت منك طبيعة النورء فن تستطیع بعد الآن أن تری سا 
هر بعیده بل القريب فقط». لقد أحذت هذه العطایا من آدم بعد وقوعه في 
الخطيئة. عن شكل آدم وحواء الأصلي العظیسم تتحدث إحدى آساطیر الغنوص» 
وذلاك كما قال ایریناوس': 
et‏ اهب quidem habuisse levis‏ عملم «Adam autem et Evam‏ 
yelut spiritualia coropa, quemadmodum et plaamati sunt; venientes‏ 
in obscurins, pringuivs et prigius»‏ معط autem hoe‏ 
«امتلك آدم وحواء في البداية حسدین خغيفين» صاقيين» وروحانیین تقرییاء 
حيث کانا (المسدان) من تشکیل طري؟ كن حالما سقطا صارا أكثر عينية» آقسی 
وأبطا». لکن بحسب التقليد اليهردي احتفظ بالعطايا للأعوذة من آدم للمؤشين في 
D‏ ,384 يآ .و09 0177 
(۱۸) من الأفضل أن لا نقحب مع آرنس لي 8ر533 ,1935 Mohemmed ıl Religionsstifer,‏ 
Ephrem, Cem. Nisibena, 74, 1-4‏ هه ,3 Aa‏ ي الاعضاك أن الل كير آدم عير تبلق 
الكنه سقره عبر نلوت. 
Wien, Bd, XXIV, S. 63,‏ ند d. K. Akad.‏ #استعطد7 )19( 
ed. Diliman, S. 17 f‏ )20( 
c. 34.‏ ,1 مسا Adv.‏ ری 
۳ 


القردوس. قارن: تتحوما بریشیت» حیث ستعطی هذه النح لكل إسرائيلي في 
الفردوس. عن النور الأصليء الذي كان باستطاعة آدم أن بری به من طرف العالم 
إلى طرفه الاح يتحدث تکوین راباه (۱۲: 8): 
Rbk rma hb:‏ يدج Trp orp.‏ كمد 

« خطه ( ف)؟ لقد لحفظ به الصالین في العالم الآني». قارن: تحوما هيي. 
وهكنا .لم يكن مستحبلاً على الإطلاق» أن شار في افقرة الإضافية: «إلا الذين آمنوا 
وعملوا لصنفات» إلى شيء مشابه. تصوّر عطايا آدم کن بالتالي أن يتقاطع مع مثيله 
عدد اليهود لو اللسيحيين. وإذا ما وضع للرم في اعتباره قلا أن ذكر هذه العطية متعلّق 
بالقسم بشحرة ابلنةء والتي هرء كما سيشار لاحقا مأخوذ على الأربجح من قصوّر 
مسحي يجب أن يعرف بالتالي باحتمالية أن يكون السیحیوت السند في هذه السألة. 


اختیار آدم 
السورة (۳: ۳۳) (مد): هن الله اصطفی۳؟ آدم ونوحاً وآل ابرهیم۳" وال 
عمران 9 © على العللین ذرية بعضها من بعض». 


(17) تستهدم «اصطقى» فی ترا اساسا للتصيو عن «عحيارية اله للرسل» «صيد اغنه» ولللانكة. أنظرة 
:)۰٩ :17(‏ جعلی عباده القن اصطفى الله خبر». ول (۳۰: ۳۷): [وثم أورثنا الكتنب نفین اصطفینا 
من بادا يورث الله الكتاب للعياد للختارين. وف (۷۲: 006 و« يصطمي من اللافكة رسلا 
ومن الناس»]: يختار الله وسلاً من البشر أو نللائكة. ویکلمة «اصطفئي» بشار إلى اختهار طالوث (25 
۷ زت الله امطقامم]» موسی (۷: 46 1): هیا موسى إني اصطفك لك»]» مریم (۳: 1045 [غيا. 
مریم إن الله اصطفاك على العائين»] وابراهيم (۲: ۱۳۰): [هولقد اصطقيناء لي الدياه), 

۲9 ترد وآل ماع أيضاً ی( 04): [«هد آنا آل اراعیم الكتاب راکمه وهي وق ١‏ غ(1: 1۸): 

رده د هن إراعييه]؟ برزه: )۳٩‏ ودام ابرلفيسيع] رغل(؟: )): o‏ لو 
pee‏ یداہ لبراعيب»]. تمد جآل لوطه ف (۱۰: 24 ج): زوا آل لوط»» هلما حاء آل 
5 


الحاغاداه أيضاً تسمّي آدم الصا الأرل» والذي يعقبه نوح» ابراهینهه اسحق» 
موسی الخ. قارث: لاویون» راياه (۲: ۸): 


DY xp DD DPN a‏ وت .مود مریم 
0ن n xe Teb mb am 222 matem aa by‏ مجم Fe‏ 
NR Dp BTR .... Mina Mr‏ ماد nD‏ ۰ 6۲۱۵ 


Da PED <. يب‎ 3P cc. pn Dk apm PP rw 
دهد‎ nan لد عد‎ 


حجلوطهع؛ ۲۷: 08): [دآعرحوا آل لوطه (۵4: ۳4 [عالا آل لوطه]: دال بتویب»: (۱1: 
): [هوعلى آل یعقوبج]: (۱۹: "): [هويرث من آل یضوب»): اسب مع تلك (۳۸: ۰۱۳ ۲۰ 
sega goo] pF, (SE ۷‏ لو )1: Barve TT‏ جر 
#صترت1 r0۷ oro‏ .ولك على بت يعقوب إل اآید]. من أجل وال موسی» (1: 209057 
ها ترك آل موسی»]؛ تارن: عب۳: ۲): [کان شان موسى ني بت أجمع»]. اسب هال ماروتو 
مر mnda CMM‏ ليست غعاورن»]. تسرد وال فرع وه في (1: 84ء -۰) 
هبتاکم من آل قرغو د»ء «وآفرتتا آل قرعو0»]؟ (۷: ۰۱۳۰ ۱۶۱): [هولقد اعلت آل قرعو 
بالستين»» حول یناکم مسن آل فرصون»]؟ (۸: 1۵۲ 4ع): [وکدآب آل فرعون»: «کتاب آل 
فرعون... وأملكنا آل قرعوت»ع؛ (15: 1): [آجاکم من آل فرعرة»]! زء 5: ۰1۸ 43) [وقال رحل 
من ال فرعون». ادعلا آل خرعونته؛ (54: 4۱): [جولقد حاء آل فرعون النفر»ج. من أحل جال 
«t2‏ )21 ۱۳): دالوا آل 20a qela‏ ۲ عم (۲: ٩0‏ زک :F‏ ( 9 
[هیت دارحه ولو (۱: ۲۷): ده دادرزات 6 [امن برت دلو42]. 

(4؟) کر عمران أرلاً ني اللقبة للديدية کاب هرهم :1٩(‏ ۱): [هوعریم ابدة عمران»] وذلك سیب 
لاس بين مریم ابنة هرا وت مومی وهاروت ومریم ‏ لسیح. ولاسم سر بعبارء قش ایی بين 
خمرام العهد تليكي واسم عمران اللي وحد ای الزمن العربي ندیم وزمن ال 

أنظر: 128 :5 Hoo, K- U.‏ قوم من e‏ ویو [هعشوة السرتينن] زعد 
۳ 17) إلا انیت هن آل موسیء 


4 


«مبارك الذي هو في كل مكان» والوجوذ دائماء الذي عتبر نفسه من بون الومشین 
الأوائل. لد قتم آدم ثيراناً كقربان على التبح؛ هذا يقال: فذلك آحسب إلى الرب 
من ایران) (مز 74: ۳۷). لقد التزم توح عا عو مكدوب في الشوراق لذلك 
يقال: بنى نوح متيعاً لرب مك ۸: ۷۰). والتزم ابراهيم بالتوراة كلهاء لذلك 
يقال: من أجل أن ابراعيم أصغى (تلت ۲۷: ٥‏ فهو قت قریاناً رقرب كبشاً. 
اسحق. الخ يعقوب الح... الح...لذلك يهم الله (مولاء الصدفين) حا كاملآه. 
قارن: تكوين راياه (6: 4): علد رابا (۲۰: 18)؛ جامعة راباه (۷: ۳۳ رفي 
تشيد الإنشاد رایاه )٤ :٥(‏ یف آدمء ابراهیم» موسي» اخ.. المزامير. أما بابا برا 
(14 ب) تحعلت عشرة شعراء ‏ آدم» ابراهيم» اخ- يؤلّفون المزامير. وسقت سركا 
(۷هب) آدم آول «الرعاة»ء الذين عليهم أن يتشعطوا في الزمن السياني. کناك 
فان «سقر اليوبيل»”© يعرف سردا مشابهاً. ابراهيم باوك یعقوب [!] بالکلسات 
العالية: +يمطيك الل تعال» كل الركات الي اعطاني»: در آدم أيضاً کتي. 
انظر: سدیر عولام رياه (21 .260 1 

دص ۱۳۸ Dra j‏ رد برد man) bı‏ مجم Serb‏ 
«فاوقع الرب الاله سياتاً عميقاً (على آدم) زنك ۲: ۲۱). أولمك هم الأنيان 
الذين ظهرواء قبل أن عطي توراة أسراكيل». وف صنهدرين (۳۸ ب)» وهو موضع 
من مواضع أخرى عديدة» يكشف الله لادم الستقبل كله سلفاً. شيء مشابه هذا 
مده أيضاً عند كليمتس الاسكندري 27 ترتوليانوس©: «آدم. . باه وافرا؟ ° 


(1) یسب الله اکر من ثور وحشي. 


O9) Hom. Ed. Wright, $. 354 
41 


السرياني7"©. عند کلیمنسرومان (الرتیلة !1 ۲۰» ص ۷" بسمی آدم الي 
الحق» وهي تسمية تطلق عادة على یتنوع. يعرف ترلانوس"۳ أيضا أن آدم كان 
نی ۳. وف احد التصوّرات الغتوصية؛ يبدو الإنسان الأصلي وكأنه ذو وحي 
کامل*۳. إن ذكر آدم مانب عمران ف القرآن» رافق مع رأي مسيحي اتنشر في 
الشرق» يقول إن «آدم الأول وآدم الثاني» هما ممثّلان متكاقان للاتسانی. 


إذن: إن تصوّر عبدة له سارین ج القرآن عکن أن يتقاطع مع مثيله عند 
اليهود والمسيحيين. لكن ما يوحي بتأثير مسيحي أقوى» هو الذكر الواضح للمسيح 
في سلسلة رسل الله الفطلین ووصقه يأنه علّف فلصید للحتارين السابقین. 


Wensinck, Acta Qrient, IL, 5. 157. أنطر:‎ (+) 

لي «حاة آدم معش هاا ۲۹ (519 ٤1,‏ بن‌هتانده!) أخر آدم شيث بالاسرار الآيةء الي عرقها من 
تلوق طعم خسرة العرفة. 

GI) Brandt, Bicbeani, $. 4, 

.Minrnelsicin, WZKM, 1928, 5. 273 Amt تارت:‎ ۳ 
(33) De mima, C. 11; C. 43; De ieiunis, > 3; De reswrrectione carins, ©. 61. 
(34) Beuseet, Hnupiprobleme, 5. 172-173. 

Wensinck, Acta Orlent, II, S. 175. انظر:‎ (re) 

٠‏ ي للرحع فاته ص ۱۷۰» يستشهد سنك عدة عرفت بالأدب للسيحي الاي يستي آدم نیا زاظر: 
پوستینوس الشهيف لقأيمدئس» ایقاتس» اورخچشس؛ عجريسوستوعس) وقسلي بزو إليه سويداض 
Spalte 1512 Note 26(‏ ,لا Series grec‏ میت( الوضح تلبرة. يمد تىك تابر سيا في 
المتيقة االقعة اانظی ألا وهي عدم للعرقة إشارة الضرآن إلى الأنياء فکبار في المهد القديم (قسارة 
و3۳0 Rudolph, Die Abhigigkeit des Qorans von Jodentnm und Christeptura,‏ 
,كك 45 .5 ,1922)» ومعرفة الدين يدعون قديسين في الکتاب فلندس نقط. ول الكية القبطية لم يكن 
هدالك سير غلی الرأي القاكل: إن نوج ابراعيي اسح یقرب والآباء القتيسين بهم الله بشكل 
ماص لأنهم هون من التطيعة. أنظر: 
(Texte und‏ .تسه ,79 .5 ,1903 Leipzig,‏ ,عواهط Leipoldt, Schenute von‏ 

Untersuchungen zar CHeschickte der alichristitchen Hieratur 200, 
فنا‎ 


آدم يسمي کل شيء 
السورة (۷: 6۳۳-۳۰ (مدع: «واذ قال رلك للملائكة إني حاعل في الأرض 
خحليفة قالوا أتمعل فیها من يفسد قیها یسك الدماء""؟ ونحن تسبح يحمدك 
ولقتس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 


ر( تستعدم وسل في (۳۸: ۲1): هيا دود إنا سلاك علیة ف لارض»] یت كتسيية دارد؛فقي هوه 
عل آدم مهل هی إل أحكام التضام. وتسى الأحيال نمی (1: 0170 «سلای الأر». 
۳0 «يسقك دناب تشايه العرية ‏ ۳9 جع [شيسنيكِ النصلوة]: لکن را تكون من ال 
آرايي. أنظر: .205 .$ رمعصعد Jewish proper‏ رامعم ۱ 
(۳۸) جضن تسبح ملك رنشدس للش ترا بليتورحيا لسبیه الشهيرة روز رو مھم فى 
الصلاة ذاتها توحد مات من (۲4: ۳۷ - ۳۷): علي مرت قد الله أن ترتع ربق" 


:)٩ 24۸‏ [واتومنا باق ورصوله... 
ورسوله ويسبّحوه في قصباح السام قارف (-۲: ۱۳۰): نيح جمد ربك قبل طلوع الشسی رتیل 

غروبها»)؛ (2۰: *۵): [«سبح خمد ربك بالعشي والإيكار»]: (- ۵: ۳۹۹: (عرستّح جمد ربك قل 
. . طلوع الشمس وقبل للغروب»]: (01: 6۸ - 6۹): [توسيح جحد ربك سین تقوم وف الیل فس 

(۷۱: ۲۰): [مرفذكر نسم ريك بكرة وأصيلا»]؛ (۳۳: 47): [هوسبّحوء يكرة وأصملا»]. ويطلب 

ازكريا من شعيه: «سبحره بكرة وعشیاه (1۹: 5)1 ول (0۷: ۱)» يقال: «سیح لله ما في السمرات 
[دسبح الله ما لي السموات وما في الأرض»ع؟ ( زب ڈ ماي 
السسوات وما في الأرضي>؟ (15: 6۱): [«کل خد علم صلاته وصیحه»]؛ (0۹: ۲۶) [قيسيح ما 
ال المسموات وما في الأرض»]؟ (51: )١‏ [«يسيح لما فق السموات وما في الأرض»]؟ (56: 0: 
[هيسبح لله ما في السموات وما في الآرض»]. تمائل: مز (1۹: 1): [«السموات تحت عسد اش ولد 
تب عا صتمت بلا )4 (۵۰: ۱): [عالسموفت تخر بسنل لأن الله هو الديان»]؛ (1۹: ۳۰): [دکسبحه 
السموات والأرض» والبحار وكل ما یب فهها»]. من أل «اتسبّح له السموات السيع والأرض ومن 
البيين» (۱۷: 46): قارن: مر :۷٩(‏ *7) کر تعبيرا مشالبها آعحر آیضا ال عر ز.۲: ۱۱): [«الأت اقرب - لي 
ستة ليام علق السموات والأرض وظيحر وکل ما اء).ا (۳۹: ©/0: [فوتری لللائكة حافن سرے 
جتحول العرض يسبّحون مد رئهيه]؟ (26۰ ۷): زوقلین يحملوت العرش ومن حوله يسبحون مد 
ريهم»] ر (45: ©): [درللافکة حون كد ويهسم وستفرون لمن فل الأرض؟]» يسبّح لللائكة 
الذين يطونوث حول عرش اه عالقهم (قئرت لأحل ذلك: مر ۰۳ : ۷۰: ژهبارکوا شرب يا ملافکته 
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على الملائكة فقال أنبعوني بأسماء هولاء إن كحم صادئین. قالوا سبحانك لا علم 
لا" إلا ما علمتعا إنك آنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني اعلم* غيب السموات والأرض وأعلم ما تیدون 
وما كنتم تكتمون». 

إلى حكاية يهودية مشابهة يشير غایفر*. لکدك تستطيع أن تمدها في مواضع 
كثيرة من الکتابات البهودية. مع ذلكء فالأكثر تواققاً مع الصيفة القرآنية هي تلك 
الوحودة آي عدد راياه 7 : 


الميابرة دای ]4 6۸ 2۱ : [«سہحره يا جميع ملانکه»؛ لو ۲: ۱۳ - ٤‏ 1: [هراضم إلى اللاك ب 
جمهور الحند السماوین سبحون الل قيقولون: لهد لله ا العلى والسلام في لأرش>] وتیسوا ر (۷: 
ود [قولا بستکورن من عیادته»] مستكورين عن قعل ذاش ولي (۲1: ۹ كوس عرنا مع درد 
الخال بسحن والطیرعع عر ابلال والطيور اداوده حتی يسبحرا محمد ا ول (۸۷: 4۱ يطلب من 
عمد أن هبح اسم ربك الاعلی». أنظر: (۱۰: 5۸): [وسیح خمد ویششه). قارن: مر (۷: 2)۱۸ 
داد الله على بر وأعرف لاسم الرب طي>؟؛ :٩۱(‏ ۲): [هآنشدوا للرب وبا رکود امس (- 2۱۰ 
): [«ادعلوا یابهبالشگران» ودیاره بالتسيبح. حمتوه رما رکوا اصه1[6 (۱۱۲: 1): [«یا عیید الراب 
سیحواء لاسم ارب سبحواء] واش (۲۵: 0 [هأيها قرب انت يفي؛ أعظمك راد اعكه]: غار 
اتاد یه طبسات» 9 107 ,1 تجوعجی۹ «سطفع. تيدر وقتس» أيضاء في فلغه القرآنية 
التذارلةء وكأنها ترحع إلى أصل بهودي. تسمّي (0۹: ۲۳) زدمو الله لذي لا لله لا و تلك 
التترس»]: الي تتقاطع في بعض أحراها مع «اتعلرات لكان عشرته الشهرة ,افد 
Brg, 5. 87(‏ الله «اللك فتدرس» - ٦5‏ ۳۳۹ ۔ رتظهر ۷ مك (۱: ۲4 أن مقاطع 
جوعرية من صلوات اللي عذه هي أقدم من اطمود: ءا بها لرب» قرب الاله» حالن الكل اللرهوب 
القوي العادل الرحيي با من هر وحده للك الصاغ»)» هروح قفلس» (5: ۰۸۷ 11۳ ۵: 2134110 
۲ تشبه دپ وبرج . البهودية الوسردة غالية أكر غانشبه اضوع دنه زرو 
القدس) اللسيسية (2 :19 .و عع۸). «الأرض للسا» ره: 11) تشبه ۳۳ ,۳۳۲۳۳ رال ترد في 
مواضع كثيوة من دای كلسم لفل حلين. کارت :را بارخ السرءاتة 17 :1 (5.439 يا جت 

)۳٩(‏ دلا علم ندا»» يقرا أيضاً ه: 1-4) [«لا علم شا إنك آنت علام الغيرب»] للرسلون لین 
سیجمعهم الله يوم القيامة. 

(60) قارن: (۰ 4: 2)۱۸ «إن الله بعلم غيب السموات والأرض». قارن: نث (۲۹: ۷۸): [وافقايا قارب 
اغنا»]؛ سل (16 06 [دمينا ارب في کل مکلا»]» ال 


aust’ 
۹4 


ab م۳‎ paw اه وتم‎ rrbDN ANN MD... 
Ton bya Ok دود‎ she mr boa b2 NT خم‎ 
Iban aS دروم‎ riz D:D Tn جد‎ IK صم‎ Tb 
Fram رد‎ Fn om Ss mey صم‎ Bb mam 
bi aw fo جوا‎ xb براي‎ be ow ود صم‎ n 
ووم‎ O 5م‎ mb HbR bw nm Fm 25K DD TOY 
e xw) mh ووذ‎ mn Ton mn De mb xR mb me 
maw tb Br bk r o nm موی‎ moe ود‎ 
pnw smo 7 فا‎ 
nma وذ‎ by rm 
«مافا كانت حكمته (آدم)؟ أنت تمده أنه عندما آراد اله علق الإنسانء‎ 
1)۲٦ :۱ استشار الملائكة الخدم. قال لهم: نرید أن تصنع إتساناً على صورتنا إتلك‎ 
فقالوا له: ما الإنسان حتى تذکره؟ (مز ۸: ©). فقال: الإنسانء الذي أريد أن‎ 
أخلقه» أذكي منكم. ماذا فعل (الله)؟ جمع كل الحيوانات الأليغة وغير الأليفة و کل‎ 
نا عنده گحنحة وحاء بهم أمامهم (الملائكة) ثم قال: ما أسماء هولاع فلم یعرفرا‎ 
ذلك. وما إن خلق الانسان» حتی حاء بهم (الحيوانات) آمامهء وساله: ما أسماء‎ 
هولاء؟ فقال: هذا تسمّيه الثورء وهنا الأسدء وهنا الحصان» وهذا الما ومتا‎ 
الجمل» وهذا العقاب. لذلك يقال: هو أطلق عليها أسماءها (تك ۲: ۲۰). فقال له‎ 
را له) عندئف: واعك آنت؟ قال: آدم! ولاذا؟ لأني علقت من آدمة الأرض.‎ 
فقال له: وماذا سیکون اصي؛ قال (آدج: الأزلي. ولمانا؟ لأنك رب كل‎ 
44 :۸ اللائی»(؟. قارن: تتحوما حقات؟ حامعة رایاه ۳: 4۲۳ تکوین راباه‎ 
©؛ ساتهدرین ۳۸ ب. ویدو وكأن قیلر قد اشار إلى الکایه؟: «رقول‎ ۷ 
مکذاء إن | .قاد کل اطیوانات إلى آدم لأنه اراد أن يعرف ید أسماء سيطلق على‎ 
هسب توفيلوس (10 ,11 مواد ۸۵). عاق اڈ شات کي یرف‎ )۲( 


(43) De كاوه‎ mundi 5 149. 
9.۰ 


کل واحد منهاء ولیس لأنه كان يشك بأنه لا يعرقها ‏ فلا شيء بحهول عند الله 
بل هر يعرف» إنه جعل قوة للتفكير في الإنسيان بح کة مستقلة ذاتيًء كي لا يشترك 
في الشر. لقد امتحنه كما تحن أستاذ تمیذه» عن طريق إيقاظ النشاط في تفه 
وجعله (النشاط) واحداً من وظالفه الضرورية» فيطلق الأسماء بقوته لته ليست 
غير صحيحة أو غير متاسبة» بل تلك (الأحاع)» الي تَر عن صقات الأشياء بشکل 
جید جدا». ۱ 

في «لشرع للقلس انحازي»*» يشير فيلو إلى أن موسی تُرجع هور الأسماء 
وبالتالي اللغة إلى الإتسان الأولء في حين يزعم الفلاسقة اليونان» أن الحكماء هم اللين 
أطلقوا الأسماء على الأشياء. وفي للصدر الذي يستخدمه فيلو كتير § 1 .ما 66 
2 برجع قيثاخورث ظهور الكلام إلى أحدحي وهو الانسان الأكثر حكمة. قارن 
أيضاً: (201 660.18 ما .وص يفرض فيلو من احيةء أن إطلاق الأسماء حاج 
إلى الحكمة العلی“*» ومن تاحية أترى كان آدم أحكم البشر. 

يحتقد لملاككة» كما في فقرآن وتتحوما بحوفرتاي ضا أنه كان باستطاعتهم أن 
لوا مكان الإنسان فلذي لم يكن قد خلق يع عند الله قعلى سوال الله:«من يعيش 
سب قوانين» إذا آنا لن أخلق الإنسان؟» أجابوا: نج ومع IR‏ 
«تحن نراعي تعاليمك». كذلك فتحن مد القولة القرآنية» بأن آدم ّى كل شيء 
(ليس فقط اليرانات)» «الأسماء كلها في نص أقدم ي «تتحوما شيي»: 
ام دا جحد هد جومكذا (مثلما قعل مع بفیوقات) سی آدم كل شي». في 
هذا الصدی وقفت لللائكة: بحسب «الرقاه السامری شهوداً على علق الانسان. 


GOL 5 14-15. 
(4S) Platon, Oral. 390 d. 


(55) أنظر: تسه في القائد الآنفة قذکره ص 18 
1۱۰۱ 


والحکایه ۲۳ موجودة لي صيغة اقصر بکتیر في «مغارة الکتر۳6" ایضا. ويعلم 
لایلکاسیرن"* » آن آدم» الذي علق بوصفه مه۷ [«روحا»]» يقف فرق 
اللائكة ويدعى السیح. ویوضح مكاريوس الصري"* أن الانسان بل من كل 
اللاعکة قارن: ترتلیاترس ((84 ,111) 8 Maroon‏ .۸۵۰ بل( *. ورغم أن 
حکاية تسمية آدم للکاتتات اللبية لم تكن غير معروفة بالکامل في الدوالر للسيحيةء 
وأن تصبوّر الإنسان كمختزع للكلام موخود أيضاً في الكتابات الإغريقية: يدو 
الأصل اليهودي هو الأكتر قرباً من لعص القرآني. وعلی المرء أن يلاحظ التواقق 
شيه الکامل نين الحكاية القرآنية ومثيلتها في المدراشء إضافة إلى وحود تعايير؛ ضل 
«نحن نسريّح» قربية حداً من مثيلاتها في الليتورحها المهودية. 


السجود 5آدم. سقوط الشيطان 


السورة (۱5: ۲۸- ۲۸) (املك): «ولذ قال ريك للملائكة إني عالق بحرا 
من صلصال عن ما مستون. فإذ! سويته وتفععت فيه من روحي ققعوا له ساحدين. 
فسجد لللائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساحدين» قال با 
إبايس مالك الا تكون مع الساحدين. قال لم أكن لأسحد لبشر خلقته من صلصال 
من ما مسنون. قال فارج منها فإنك رحيم. وان عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال 


(67) ند مقولة الفكنها أيضاً تی رن 
تارد: (89 ,201 ,20240 بااامكة): الإنسان الأصلي هو [ومعطي الأعاء لكل الان 
{Bousset, Heyptprobleme, S. 188)‏ 
ed Bezold, $. 14.‏ )48( 
Leipzig, 1904, 8. 127. 1Ji (4%)‏ ,مستا حسف ام سوط Waltz,‏ 
Hora XV {Lips. 1690), 8. 205 ¢ 22.‏ )50( 
(١ه)‏ آنطر: WKZM 1925, 5, 270, Anm30‏ 8 
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رب فانظرني إلى يوم یعلون. قال فإنك من النظرین. إلى يوم الوقت للعلوم». 
تسمّي السورة (۲: ۳۶) الشیطان بالمستكير. لكن الشیطان يبور كبرياءه في (۷: 
7 بالكلمات التالية: «أنا خير مته (آدم) لقعي من نار وخلقته مین طين». وق 
(۱۸: ۵۰)» يوصف ابليس بأنه من این( *. قارت أيضاً: (۱۷: 11): [هوإذ قلغا 
.للملائكة اسحدوا لادم فسجدوا إلا [بليس»]؟ (۳۸: ۷۱- ۸۲): [هإذ قال ريك 
للملافكة إني الق بشراً من طين. فإقا سوچه وتفخمت فيه من روحي فقعوا له 
ساحدين. فسجد لللائكة كلهم أجمعون. إلا ابليس استكير وكان من الكافرين. 
قال يا ابلیس ما منعك أن تسد لا لقت بيدي استكيرت أم كنت من العالين» 
قال أنا حير مته خحلقتيي من نار وعلقته من طين. قال فارج منها فإك رحیم. 
وان عليك لعتيي إلى يوم الدين. قال رب فانظرتي إلى يوم ييعنون. قال فرتكٍ من 
النظرين إلى يوم الوقت للعلوم. قال فیعزتك لأغريتهم أجمعين»]. 

لقد أثيت غايغر”" أن المكاية تطوير مسيحي للأسطورة التعلقة بتعظيم عقل 
الإنسان الأول. عن الاحترام الذي أولته كل الكائنات اللنية للإنسان الذي عطق في 
النهاية, يكي فيلو أيضاً: «لا بد أن يكون الإنسان آععر شيء عخلوق» حتى 
تشعر الكائنات اليية الأحرى با وف من ظهوره المفاحى. عتدما روا الانسان: 
كان علیهم أن یندهشو! منه ويختزموه باعتباره القائد والسيّد الطبيعي. لذلكه حال 
خره صاروا أيضاً أليقين جميعاً. کلهم یضاء وهم الذين كاتوا متوحشين حداً 
بطبيعتهم: صاروا عند النظرة الأولى مطيعين مباشرة وأظهر كل متهم رغية شديدة 
بقتال الآخرء'لكنهم غو الإنسان وحده کانوا خاتعون». لكن «حكمة سليمان» 
(1*) لکن في (؟: 64 يد یی من لکد 


6 
(54) De عاج‎ mundî, 5 13. 


(۳: ۲6) تحكي عن حسد ابلی من( ۳ لقي خاء بالوت إل الصال. إن الحقيقة 
القائلة إنمه لا وحود في الدراش لحديث عن الستوة لانم۷ ۳ اضافلة إلى اسم 
بلیس(" وتویره بأنه من جوهر انبل تيرهن”؟" أن تطویرز الحكاية» الذي 
يحكي عن السحود لآدمء كان بتأثير مسيحي. قفي البهؤدية کی أن الملائكة 
تشرف آدم يسبب حکمته وال" لکن الله متخ اللائكلاً من النظر إلى آدم 
کقدیس( فيأخله في سبات عميق» کي يوضح عدم قدرته على عمل کل 


(هه) من أجل قتصور للتعلق يمسد لبليس: قارد؛ على سل لكثال: قکوینن ریاد (۱۸: ۰ ۹٩‏ 46: 6)- من 
أحلى الادب المسيحي؛ قلرن على نحو عماص: ترتولیاتوس ((20 ,50۷ هتنستتدم 06 إضانة إل 
للواضع الآتفة الذكر. كلك تدادكابة الإبرقية تعرف هذا التصور. أنظر: ,1727504 ,دفعتعاص۵( 
.269 5 ,1928 
(۲0) و ری حول مقوط القرطاك الذي تنه رفن ماران (596 .5 یعون رتم 
والذي قال انه عله من مدرش موشه هادرشات؛ ییاو بوضوح أنه عزیف. فثمة رأي معارض بقلمه آز 
ابشتاین» اناد مداني» ص ۷9 وما دہ 
(۰۷) «ابلیس» مختقة من 10٤‏ ٥ة‏ [هدایولرس»] حيت يعتقد أن 5 [«دي»] هي القطح الذي يدل 
على لضاف إليه في اقلفة الآرای وقد م ت رکه ي مکاند. 
الشلر: .87 K. U., S.‏ ] 
(e)‏ قارن: 16 .5 ed. Bezelê,‏ ,تسف 6 
)٥۹(‏ «برسحذ بشيا عربایاه (350 با رکقعت 0 ,۳5/701) تجعل ابلیس يقول: هلانا أعضع یرہ نا 
الروح تحت ميطرة السده أنا قاد تحت سيطرة الضعيق» أنا اريف تست سيطرة التقول». ولي وتا 
(4: * -۷): [وتصعد به ليس وأراه جميع مالك الأرض في خظة من الزمن» وقال له: لوك فا 
لالات كله وبحد عله للسالك» لأ سم لي وگن رليك مسن أشاء فان سحددت لي يعرد إلبك ذلك 
کل»] بريذ الشيطات» يمكس عا سيق» من يسوع أن يعبده. «رحلة اشيا السمئوية» تمل آدم» هایل: 
یت وکل لللافكة يعبدونة للسيح في فلسماه. من حل التصوّر القاكل إن لللافكة علوقرن من نار؛ قارق 
مواضع مثل: بار. السرياني 04: ۱۱ (435 .5 ,11 وتار حاقيفاء ۱۳ با 1994 ۲ كو (۱۱: 
)١4‏ [هلا صحب خللشيط نفسه جریا بزي ملاك النرر»]+ الي تتحدث عن یمه 000+ موه 
[«ملائكة لفور»]. التصور موسود أيضاً عمد داتيال (7: .)٩‏ 
d. R. U., ed. Schechter, 38 umd 76 a; Sanh. 59 b.‏ معط )60( 
Gen. r. 8: 99 Qok. r. YL, 9.‏ )61{ 
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شيء؟". بمنع آدم المخلوقات أيضاً من السحود له ويطلب إليهاء أن تسحد 
ے. لکن" يمكن دون شك أن المكاية السيحية عن سقوط الشيطان حاوت 
من ال سطورة(۳ اليهودية المتعلقة بسقوط ذللاكالة؟ . 

إن أشهر عرض للحكاية للسيحية موجود في «حياة آدم وحواعه(؟: «أحاب 
ابايس: آدم؛ مافا تقول لي؟ بسبيك أرجت أنا من هناك. فعتدما خلت أنت» 
أعر حت أنا من وجه الله وطردت من جماعة الملائكة. عندما تفخ الله فيك َس دلياة 
ولق وحهك ومالك على صورة ال حاء بك میخایل» وأمر أن يسحدوا لك شام 
الل فقال گرب الاله رتك ۲: 4 وما بعد * ب مركم “صل نسل 
آنظر يا آدم» لقد خطقتك على صورتي ومشالي. فاقتزب میخائیل ودعا کل لللائكة 
على التتحو للتالي: اسحدوا آل صورة الرب الال كما آمر الرب الإله! وسحد له 


(OD) عط‎ ۳ 
(63) راتفقویها اش(‎ ed. Soheciier, > 56. 

(04) قارن: ب رکه ح. لليعيزرء القسم ۱۱: «عددما رأى آدم کل العلوقات: الي علقها ا حمد الخائق 
وقال: ما أعظم أعمالك يا رب (مز ۰4 ۱: ۲6). ولا ره تلعلوقاته عددما وققه كصورة من عظمة 
الل اعضدت أنه عالقهاء تسارت كلها لیم كي تسحد له. ختال آدم: هل تريدون أن تسوا لی 1 
أنا واتپ: كلنا نريد السصود الذي خاقدام. 

(۱۰) إت هذه الزيادة الفاغادية لی تك (7: ۱) محقوظة في «سفر اصسوع» ٦‏ وما بسد .24 رتست 
(238 .8 ,11 بشكل أوضح من یوما (۱۷ ب). حيث يحكى ختاقك في سغر الأنساب» عن سقوط لملائكة 
وسياهم هحص الأعلى في تهاية تك ١ ١‏ رأى ميكايل وغيره من لللائكة هله الکارشته الي 
عملنها الأرواح للتمردة عندما امترحت بيات البشر (ص ۲6۰) قشكوا إلى اء قأمر راق اليل 
جبوائيل... باتتیض على لللافكة السافطين ورمیهم في الظلمات (ص 7 1). هرآن يسحنوا سبعين بحيلا 
تحت تلال الأرض حتی يوم الدين عتد كماطا (الأحيال السيمين)» حتى تتفيذ يوم القيامة الأبدي» (للرجع 
ذاته). كذلك مد هدا أساى الممكاية للسيسية عن سقوط الروح ااترة والمكم الحاسم ليها في يوم 
دیونه ها 

(13) يونا ۷٩‏ يم 

(67) Kautzsch Bd. Il, 513. 


أولاً میائیل ذاتهه ثع:دعاتي قائلاً: اسحد تل صزرة الإله. فاحبت: لست بحاسة 
لان اسجد لادم. ولأنآ ميخاليل دفعين كي آسجد قلت له: ناقا تدفعين؟ سوض لن 
أسحد ان هو أصغر من واقل شانا. لقند خلت قيله. فقبل أن يخلق» كدت أنا 
لوق عليه هو أن يسجد لي. وعندما ع لللائكة الآحرون الذين هم تحت 
سيطرتي هذاء لم بزخیوا بالسجود له. فقال میحائیل: اسحد لصورة مئال اللا فان 
لم تفعل ذلكء سیغضت الرب عليك. فقلت: إذا خضب علي» سأرفع مكانق ضرق 
موم السماء وسأكون مثل (الإله) العلي (قارث: اش (15: 14 وما يعد)). فقضب 
فلرب الإله علي ؤطردني مع ملائكي من عليائناء وهکنا شرّدنا من مساكتنا إلى 
هذا العام وطردنا إلى الأرض. ثم سقطنا بعد برهة في الحزت لاتدا عتا من مشل 
فلك العلياء الكبير. وأحرنتا أنه كان علينا أن نراك قي مغل ذلك الفرح والسعادة. 
وبالخيلة أوقعنا زوجتك في شياكنا وجعلناك ترد بسيبها من فرحك وسعادتك 
نما طرذث آنا من علياتي». قارن أيضاً: «مغارة الكتري؟: جوحالا سمع 
الللائكة هذه الأصوات الافیت ركمرا على رکیهم وسجدوا له (آدم). وحالا رأى 
رئيس التظومة التحتية أي كبر أعطي لآدمء حسده في ذلك اليوم» قرفض السحود 
له وقال بلماعته: لا تسجدوا له ولا تسبّحوه مع الملائكة! عليه عو أن يسحد له 
نا الذي من نار وروح» وليس علي أناء أن أسحد للتراب» للذي جيل من حبة 
رمل واحدة. هذا ما قاله ألستاء فعصى وانقصل يإرادته وحریعه عن الله قزمي 
واسقطء هو وكل جماعته؛ وف اليوم السادس في الساعة الثانية حدث سقوطه من 
السماء. وأُطلِع ثياب دم وصار معه: «ساطاناه» لانه كان مارقاً (بيطا قز 
و(«شيد»): لأنه كان مُسقطاً واشتدي #عاقه) و«ديقا» لأنه ند باس جاهه 


(68) ed. Bezold S. 16. 


(«آریید تضلددع»». كنك فالنداگیون یمرفون أيضاً هذه دلکایل( ؟: «ماء 
ملاككة التار واستسلموا لآدم. جاموا واتحدوا له و خالفرا قوله. وحده فقطء 
الشرير» الذي يل الشر منه. حالف کلام سيّده. توضعه الرب( ۲ في قید». لقن 
الدكاية القرآنية تترافق للغاية مع مثيلاتها في الأدب السيحي, 


وظيفة الشيطان 


السورة (۱۷: 1۲ - )٠١‏ (امك): «قال أرأيتك هذا التي كرست علي قهن 
آحرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن فريته إلا قليلا. قال إذهب فمن تیعكك منهم فإن 
جهنم حراژ کم حراء موفورا. واسفزز...>: 

أنظر ایضا: (۷: 18-7) (۲مك): «قال (لشیطان) قبسا آفوجي لأقعدن 
هم (البشر) صراطك الستقیم. ثم ینهم من بين أيديهم ومن لهم وعن لمانیم 
وعن ماهم ولا تد أكثرعم شاكرين. قال احرج متها ملموماً ومدحوراً لمن 
تبعك منهم لأملآن حهنم منكم آجعین». ولي (4: ۱۱۹) (مذ) بهند الشیطان 
بالقول: «لأمرنهم (عباد الل) فلیتکن آذان الأنمام». قارن أيضاً: (۱۵: 2-۳٩‏ 
۳ (امك): [«قال رب عا أغويي لأزيتن هم في الأرض ولأغرينهم امن إلا 
عبادك متهم امخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وان حهتم لموعدهم أجمين»]؟ (۳۸: ۸۲- 
46 [«قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك متهم العاصین. قال فاق 
والحق أقرل. لأملأن جهنم منك ومن بعك متهم آهمین»]. وفي (14: ۲۲) 


Ginza, Rachter 15, .ةا‎ Yon Lidzbarskî, 1925, 8.16. 2l (14) 
Hirschberg, Der SIndéall in der تحاط له‎ Poesie, 1933, §. 13 فارد:‎ ۷۰( 
فنا‎ 


(۲مك)» یسعر الشیطان من للعونین بالقول: «إن الله وعد کم وعد الق 
ووعدتکم فأحلفتکم». قارن أيضاً: و3۳0 ۲۳-٩۰‏ (۷مك): دنام اعهد الیکم 
يا بي آدم أن لا تعيدوا الشیطان إنه لکنم عدو مبین وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم. ولقد اضل منکم حبلا کنیا نلم تکوتوا تعقلو0»]. 
على ما بيدو فان ۱ مل (۲۲: ۲۱ - ۲۲) يحكي عن دور لروح مضلل: 
تیش ها هر نت ولا 


TiN FTES EPR‏ مر r rT‏ بو دوه mına b2‏ منود 
Ey kez bon an rain‏ چا 


[«ثم حرج روح ووقف آمام الرب وقال: آنا آغویه. فقال له الرب: عاقا؟ تقال: 
اعرج وا کون روح کذب ف أفواه جميع أنبياته. فقال الرب: انك تغریه وتجح: 
فارج واصنع هكا#]. ويهودي هو التصوّرء الذي بری أن الأقعى كان 
باستطاعتها أن تفعل الكثير لتداقع عن نفسهاء لکن لم تقدم على ذلك؛ أنظر: 
سانهدرین (۲۹: ۱۰). 

آما طلب الشیطان:بتأحیل المقاب حى يوم القيامة قيذكرنا برسالة بطرس 
اداتیل( ۴ (۲: 4): [دفإذا كان الله لم يعف عن الملائكة المناطنين؛ بل أهبطهم 
أسقل ابفحیم وأسلههم إلى احابیل الظلمات حيث يُحفظطون ليوم الدينوتة»]. 
وكما يمكي القرآن عن اتتقام الشيطان كذلك يحكي «أعمال اندریاس»(۳: 
«لبلیس الخالي من الخياء في كل الحواتب ماما سيسلّح أيناءه الخاطيين ضدهم» کي 
يتبعوه. ولكته لن ينال ما يريد.. في بداية كل الأشياء.. يُحعل أيضاً العدو الشريرء 
الذي یعرف عن السلا والذي إليه لا ينتمي» مفسداًء لكن فقط ليعض الضضاه 
الذین ل بنالوا الوضوح الکامل». كذلك فان «أعمال بوحن»(۳۳ تتحدث عن 


9 Grimme, Moharamed 11, S. 50, Ahrens, ADMG, 1930, S. 169. 
(72) Hemetke, Neutest. Apokr., 5.254. 
وس‎ ۱ 
۱۰۸ 


اتام الشيطان. ويذكر اقرام السرياتي" ۳ أن الشيطان حسد آدم مرة دون سیب 
غير سعادته تم أغضبه أيضاً نجاح تسله. یسمی ابلیس ‏ متی (۱۳: ۰۲۰ )۳٩‏ 
«عدرآ»(؟» وق ریا (۱۲: )٩‏ يسمى «تیتأه و«أفعى» و«شيطان»؛ رل رؤيا 
ز۲۰: ۰ يسمّى «مصَلَلا» ون يوحنا الأول (۳: ۸) یستی «حاطا». ويصف 
اسحق الأنطاكي في شعره حول ابلیس( ۳ بطريقة واضحة ماما هدف الشیطان 
بأنه إيقاع الإنسان في شباکهه ثم يقم وسيلة للهروب من تضلیله. کمایذکر 
یعقوب اشرو و شعره اتمجید شمعون العامودي ایضاء کیف يوق 
الشیطان «حیشه» ويقدّم له الاستشارات» حی بستطیع القیام يعمل التضايل. 
ويحكي اخسطینوس(۲ عن الشياطين» «تلك الوسائل الزيفة والنادعة»» الي ترید 
حرف الناس عن طريق الله. قارن ایضا یبا با (۱۵ ب): 
ran Tm‏ ود ای Sey‏ جوم نید روصم 
«يتزل (الشيطان) ويغرّرء يصعد ويشر الغضب الإهي» يأحذ القوة كلها ويأعذ 
النف س». 
وهكناء فالتصوّر التعلق بتهديد الشيطان بأنه يريد التغرير بالمؤمنين» وبقطع 
آذان الحيوانات» مرتبط على الأرجح یذکری ظلائية من مت (۲۷: 01): [هولا 
132:37 و9 09 
(*)) ف «سفر آحتوخ» (3 وما بعذ) © 238 .5 ,11 عتانته) بظهر فشیطان كريس الالكة العثايه 
الذین يشكلون قوة معادية لله ارن: ریا ابراعيم (۳۱). و «معراج موسی» للشار إليه سايقاً رو 
يتسار ع الشیطان معمیعایلحلی مان موسی.. تمد على تجو حاص اور لسن بالأرواح شرت 
التي تصطاد ال تفی البائسة في الآدب الرعيائي تلصري. اتظر: 
Kyrkobist. Arsakrift‏ كمسصمعضةست und des‏ سعلها Tar Andre, Der Urprımg des‏ 
.8.227 ,1924 
Bedjan, 1903, Horn 1, 5 454 ۶‏ 


ا Acta mart. et sanctorum, fom. IV,‏ هزم 
i) De civitale dei IX, 18.‏ 
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واحد من الذين مع يسرع قد مد هده إلى سیفهء فاستله وضربية خنادم عظيم 
الكهنةء فقطع آذنه»]؛ مر (۱4: 4۷): [«قاسعل آحد الضاضرین سيف وضره ۳ 
حادم عظيم الكهنة فقطع أذنه»]؛ لو (۲۲: ۵۰): [«وضرب أحدافتم حادم عظيم 
الکهنه نقطع أذنه»]؟ یز (۱۸: ۰): [هوکان معان بطرس يحمل سیف فاستله 
وضرب حادم عظیم الکهنة, فقطع آذنه الیمنبی» وکان اسم الکاهن ملحس)], 
اذن» للحکاية القرآنية دون شك مثيل متنيحي. لکن الحقيقة أن اليهودية القايمة 
أيضاً تعزو للشيطان دوزاً تضليلب؟ كذلك الذي یمزوه إليه الشرآن. قفي «سنر 
الیوییل» (۱۵: © وما بعد؟ 215 1۲۸ 6۸: 55 26 ۱۲) نحده رئيساً للأرواج 
الشريرةء ميدأ للشر في العا » رالعارض للأحكام الإهية. أا «لعهود» قتحمل 
الشيطان (بليار) حاطاً يسبعة من رؤوساء الملائكة (عهد راويين ۲ - ۳)» منه ومن 
الأرواح التابعة له يخرج كل الشر في الإنسان (عهد يهوذا ۱۸)» وامیوانات 
التوحشة هي وسائله (عهد نقتالي ۸). يسمي تثتية راباه (11: 5) 
ronl bo‏ سور era‏ ده یرم 

[«لللك سامائیل ضرب قاكاد كل الشياطين بسبب اخطیقة»] الشيطان. وهكنا يدل 
الاسمان القرآنيان «إيليس» و «شیطان» بوضوح على استعارة مسيحية» وإضاقة إلى 
ذلك لم يعد يلعب الشيطان دورً بارزاً في اليهودية التأخرة. لكن «سفر اليوييل» 
ودالعهود» انتقلا إلى کشکول الأدب الدین المسيحي 29 


خلق هواء 
السورة (5: ۱) (مد): «الذي علقکم من نفس واحدة ولق منها زوجها». 
: ۱۸۹): [«هو لذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجهاه)؟ 


Hamack, ملق تامهم‎ > altchcistl. Lierstur 1893, Bd. 1.9.858 روم آنطر:‎ 
11۰ 


(۳۰: 6۲۱ (آمك): [«سلق لکم من آنفسکم ازواحاه): :۳٩(‏ ۲) (۲سلك): 
[«خلقكم من نفس واحدة ثم حعل متها زوجها»]؛ (4۲: ۱۱) (مك): [«حمل 
نکم من أنقسكم أزولحاً ومن الأنعام أزواحاً يذرؤكم فيه لیس کخل *4], 
من الغريب أن القرآن لم يذكر عطق حواء من ضلع آدم. ورعا اراد أن یکون 
تعييره عمومياً. 
مع ذلك مه سمكاية واسعة الانتشساز تشأت عند الاغریی(* تقول إن آدم 
علق أصلاً بوحهينه ثم نشر إلى قسمين» وهكذا وحتّت حواء. ففیلو"* يفصل 
بين الناس الذين خلقوا و الذين يتحدّث عنهم تك (۱ وما بعدي والانسان 
الثاني؛ الذي يمدو کرجل وامرأة. والإنسان الأصلي يسمى <مثالا»» هیدوت 
حسد»» «روحانیاه» «لا مذكر ولا مونث». ويظهر لاریوت راباه (ء ۱: مدای 
أن الرأي الإغريقي تغلب على الحكاية الكمابية حول الخلق من الضلع: 
تب E‏ ات ا ی موه راشتنا 
5 و۳ FD oR‏ دص saro‏ 
«يقول ريش لقيش: حالا خلقه (ال لآدم)» عحلقه باثنين (800) من لوحوه 
(0060:301) ثم نشره وحمل منه ظهرین» واحد للقسم ال کر واحر للموت. 


(۸۰) من هل «ليى كمظمعة قارنه مالا عسر (۸: ا [دلیس لل ریا نظو عر (4: ۱4): [ولیی 
ملي فل الأرض كثها»]» الح. أنطر: .25 Hirschfeld, New Researdes, 5. 73, An‏ 
(A1)‏ کارن: ,15 und‏ 14 > وماوموجدرة ممزوز۳: 
009080 تهم11 [«الاتسان الأرلي4] عند تضرص عر ایض رمل مستانت ناموت 
أشظر: 167 .5 Bousset, Huptprobleme,‏ 
فقول اجوفیتسر (1932 .1۷ .19 7021 تن ع53) إنه ليس من غير فتسل أن بكرن اسل المكلية 
الأغريقية قصة تسات البايلية. 
De opif mundi 65 124 - 144: 148 - 130.‏ )82( 
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فسعل (ريش لقيش): لكتمعيقال: ناعذ إخدئ اضلاغه نك ۲: ۲۱). تأحابهم: 
التعیر يعنئي: من جانبه؛ کدا ببرهن على ذلك (حر ۲1: ۷5- ۲۷) (حیث 
تستخدم وولو [«ضلم»] ععی حانب):. قازن. حرویین ٩۱۸‏ تکوین رایاه ۸: 11 
تنحوما فايشيب؛ براخعوت 1195 مدراش تهلیم للمزمور ۱۳۹: 8. 


الله يعطي آم التحريم 

السورة (۲: ۲۵) (مد): «وقلنا يا آدم سكن نت وزوحك الجنة وكلا متها رغد 
حيث شتتما ولا تقربا هذه الشحرة قتكونا من لظالين». كذلك أيضَاً ۷: 4 
(۳مك): [«يا آدم اسكن نت وزوحك اة فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظللين». الآية القرآنية ترض معرقة يتك (۲: ۱ - ۱۷) [قوأمر 
الرب الا الانسا ما من جميع أشحار ابلنة تأكل» وأما شحرة معرقة افير والشر 
فلا تأكل منهاء قإنك بوم تأكل متها مرت موتأ] و(۳: ۳): [«وأما مر الشحرة الي 
في وسط امعت فقال الله: لا تاکلا منه ولا تساه كيلا توتا]. أما فردوس آدم قیسمیه 
القرآن «الحته» 12۳ رتك ۲؛ 4: ۱۰ الج وم يسمها «حات عدن»( قط. 


طبيعة الشجرة المحرمة 
السورة (۲۲: ۱٩‏ - ۲(:)۲۰مك): «فانشآنا.. شجرة تضرج فن طور صسيناء 
تنبت بالدهن وصیغ للآكلين». ولي (45: ١( )١‏ ملك) [هوافتين والزیعون وطور 
A)‏ تارن: ,5.99 Geiger.‏ 
ار ید 
Z3.‏ ,كعمد تسرامم ناژ 
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سينين. وهنا لیلد الأمين. تقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم»]» يقسم القرآن 
بالتين والزيتون وحبل سينين» إن الإنسان عطق في أحسن تكوين. آما السورة (۲4: 
۰ (مد)» قتصف شجرة الزیتون بتفاصيل أدق على أنها «شحرة عباركة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو نم #سسه نار نور على نور..» 


لي التصور القرآتي تحتل الشحرة الي فرج منها الزيت في سيناء مكانة حاصةء 
لكن القرآن على الأرحح لا يقصد نیت سینا بل موضع لحادث فوق طييجي 09 
عن شجرة الزيتون ال في الحنة يتحدث «أعصوخ السلافي»**: «وضحرة انا 
حيث في ذلك اللوضع: بسویح الله... وعاتبها الشحرة الأعرى» شحرة الزیتون؛ 
يفوج من مرها دائماً زیت السائل». في الدوائر للسيحية؛ يجعل «حياة آنم 
وحواء»* (4) الشهير آدم يقول: +.. اطلبوا من الله أن پر مي ویرسل ملاکه 
من الجنة ليعطيتي من الشجرةء الي يسيل متها الزیست». شارن: اأرحع ذانه (۳: 
۳ و٠٤‏ - 4۱). ولي موضع آخره يسمى هتا الزيت: «زيت من شححرة 
رحمانیته»*. أوّل ما يعطي هذا الزيت منافعه «لي الأزمشة الأحيرةم*. کنلك 
ان «أعمال توما»** مد أيضاً شحرة فزیرنه الي ند منها عشب الصليب» 


Horovitz, K. U, 3. 124 ll (A) 
(85) ad. Boriwetch, 5. 12. 9 
(8&6) ,لآ مصخصا‎ 5. 513. 
(@T, بل خساس!‎ S. 519. 
das; 42; معا‎ 11, $. 520 (AA) 
رة خترمه‎ Bonet, 026 Rein تمرف نلتولوسیا برد (556 .5 بقستطتصفد[ همق‎ 
الي تمي غار حصب الاوماء اللي يهب إعطلاه للمؤمتين باعتياره طعام الخلرد. وزيت لكوت ياعط مکان‎ 
علا اقعصور. وعسح آدې برصفه ابی يزيت شجرة فليا هذا. تظرد‎ 
9/92 Preudoklementinen, Leipzig 1904, 5. 114. 
(89) تعسو‎ Neutest. Apokr., 5. 258 
1F 


الذي مات يسوع علیه. يتتحدّث «سفر عزرا !لاس36 عن شجرة المي اة 
الي يفوح منها «عبق مرهم للسیح»(٩.‏ إضافة إلى مار زیتون شحرة المياق الي 
کوّنت في الوقت فاته ال صليب السیح؛ یعرف التصوّر السيحي التين أيضا. من 
ذلك مثلا ما قاله موسی با رکیفا: 
ergo alli frumentum fuisse hanc arborem, atque ideo‏ نصعهه 
Christm quoque smım corpus in pane dedisse, ut qua re contrachım‏ 
essct' debitum cadem et solveretur. Rursus alii ‘vitem fuisse‏ 
comtandant... nec haec non vers esse putamus; frumentum enim. 561225,‏ 
Philon. Mabugens et multi alii‏ سطنهة .عو non arbor dicitur neque‏ 
est, simul atque‏ عمنت existimant ficum fise eam arborern... credibile‏ 
de ea arbore edissent, pudore correptos ex co, quod proxime ad‏ 
manum erat, subligacula sibi comparavisse»‏ 
[«يعتقد آعرون أن هذه الشحرة كانت شجرة فاكهةء وبذلك فالسیح ایضاً 
قم حسده کحبز وهکذا غن هذا الطريق يتم عقد اتفاقية ويتم الفداء. من تاحية 
أحرى ي کد غيرهم أنها (الشحرة) كانت كرمة.. وغن لا نعتقد أن هذا صحیح؛ 
لأنه يقال إن التمار هي حبوب» ليست شحرة ولا كرمة. وهکذا يحقد قيلي 


Hennecke, > 393. ۲‏ )90( 
(4۱) یار مسر الأرز العظيم بشحرة الخياةه وخر الأرز تي «ملحمة غلخام» يتسر لي مکان 
شحري متلس. أنظرة 
Winckler, Altarient. Forsch. 3. Reihe, Bd. 3, Heft 1, S. 389.‏ 
عکن لمرء أن رسارن أيضاً مح الشحرتين» اون ت#صلان الشمس والقمرء واللدين تسوان في حديقة 
الفردوس» الي ...لها الاسكتدر. قارنق: 
und Sûndenfll des ersten Menschenpseres, EK Oriente, Lux, Bd.‏ عمد 3 Aug.‏ 
.41 .5 ,1906 عبنم يلا 
(41) إن الصا الي مسك بها في العيادات لقنداكية هي عصا مصنوعة من شب الرجون. أنظرة 
2480 م۸ 5.21 ,1920 Beli‏ رسفا Lidebarski, Mand.‏ 
كناك يلعب الزيت دور؟ هاما ف الطقرس للنداتية (37 - 5.36 عه3). عن استعدام اريت من قل 
الإلكاسيين. أنظر: .71 .3 ,نوععذء اع ,اهبا عن الدور الذي ولحبه عند القنوص؛ أنظر: 
Bousset, Hauptprobleane, 8. 297 E‏ 
GE‏ 3 


مابوفینس وكتيروت غيرهم أن هذه الشجرة كانت تيناً.. ومن نلمقول أنهماء حالما 
آکلا من هذه الشجرة وأحسًا بدشحل- دا بها راحا يغطيان عورتيهما ما 
وصلت إليه أيديهما»]. 

لكن كما ند القرآت موضع شحرتي التين والزيتون هاتين في سيناءه كذلك 
ائل المسيحية يبن موضع القردوس الذي أقام قيه آدې ومواضع آضری معروفة في 
الكتاب القتّس. وهكناء ففي «مغارة. الکنر»۳۳ عق آدم في مدينة القدس في 
للكان الذي صلب فيه للعلص, وهناك أعطى الحيوانات أسماءها. هناك ایشا 
عمل مليكصادق ككاهن» وتأهب ابراهيم”*" لتقديم اسحق قرباناء ولب 
يسوع» وهذا الوضع هو مركز العا01'". وي تفسيهر رقي ال" يسمي افرام 
السرياني القدس» «مركز دائرة الأرض». والشي ذانه يوضحه ابرونیسوس 
وتیودورس. وف حزقيال (ه: 2): . ,معن دہ" تست [«أورشايم في 
وسط الأمم]» القدس هي م ركز الأرض.. ويعطي «مفر اننع" وصفاً «لوسط 


ed. Bezold, 5. 14.‏ )93( 
Schatzhhle, ed. Bezold, 5 254,‏ )94{ 
(0ة) برض آفراعاط قيضا (4 .5 ,اا۷ .قت) أ ابمیلء الذي کان على ابفیم أن ضحي بابنه فرقه. 
هو الذي سار لاحقاً حل افيكل. بقايا ظلائية لدور مرريا في قصة آدم مدها أيضاً سد اقرا سرياني 
Bened. 5.1.100 17 C; sihe: Gineberg, 2403/1 1899, 8. 92)‏ چو0): جل هذا ئلوضىع 
دضت جدة آدم. انلك آمر الله ابراهيم أن بلعب إل هذا تلكا كي بقلم قرباقه ويريه بخالي» آنه 
ميططي ابنه- بسوع - للموت في للكان قات 
)٩۱(‏ بستي الإغريق رالرومان (111 7 3.36 .116 8 35880) دلقي مركز العام. ویصرخ سیشرون 
sancte Apollo, qui ınbiboum centrum terrarun obsjdes» :ivinet. L I1, 56)‏ ,0« 
[هآه» با آبرلر القشتىء الذي يحكم فقس على) سرة العا .]٤‏ 
آنطر: 68 .5 ,1899 Ginzberg, MGW]‏ 
Opp. I, ETI, A.‏ )97( 


(95) موك معن‎ MGW) 1899, 8. 68. 
(99) eû. Diliman, ¢. 26 An 
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الأرض»» بکرن فيه حبل مقتى. وقد قصد للولّض بذلك مدينة القندس؛ وبالتحديد 
حبل ل ميكل. هنقك دفن آم" . لكن «مغارة لکتره» ص 2146 أكثر وضوحا: 
جوكان عمر اسحق ۲۷ عاماً, عندما أعمذه بوه وصعد به إلى حبل یوس عند 
مليكصادق» عبد الإله العلي؛ حبل يوس هنا يعن حبسال اموراي» وعلی هذه المنطقة 
أقيم صليب يسوع. ون للكان ذاته نمت الشحرة الي حملت الحمل؛ الذي فدى 
اسحق. وتا للوضع هو مركز الأرض وبکان قير آدم ومذبح ملكيصادق والجلجلة 
وجبل الصايب وغيانا. وهناك زأى دلود لللاك لذي كان يحمل في يده السيف 
الناري. وهتاك عَم ابراهيم اينه اسحق قربان حرقة» ورأى (ابرلعيم) السیا والصليب 
وخلاص سيدتا آدم». أما «سفر فيوبيل»» الذي كان معروفاً بين المسيحيين الأحباش 
بوجته الأثيوبية (أنظر مقدمته عند کارتسش ‌هک رالني لم يكن له دور بين 
اليهود زمن محمد فيعرف”7* © ثلاثة أماكن مقذاسة: جنة عدن» جيل سينا وجل 
صهيون» والأعير ينظر إليه على أنه «مركز سرة الأزض». لكن في الفصل ریسم" 
توحد أربعة أماكنب معظّمة في عين الله: عدت جيل للشرق (قارن: تك ۴: ۸: 
[«غرس الرب الإله حنة قي عدن شرقًم]» وهو ال الي اقام قيه أخدوخ: سیناه 
وصهیوت. ون الفصل الثامن عر في الكتاب ذاه عائل صهسون مع موريا. وني 
زمن لاحق يوضّح أن هذه الأماكن كلها تبدو» على الارحح لأنها مواضع مقدسة 
على تحو خخاص» و كأتها مکان واحد.. 

يبدو مما سبق أن الحمل القرآنية تحكي عن شحرة ايأنة» حسیما یصقها الأدب 
المسيحي. ونفوم بالتالي أيضاء آن القرآن بعلف.بهنا المكان, لأنه یعرف أن لا مثيل 
له. وباسرجاعه البهم غالا ا سمع» كات باستطاعته أن يقوم عمائلة هذا الکانه 


(I00) Schatzhêle, ed. Bezokd, $, 40 u. Ephr. Syrus. Opp. 1, 171. 
(1018: 19, siebe Kautzsch IL, > 56. 
(102) Kautzsch 1l, S. 47. 
(103) تمس‎ 0, S. 72 
1۱۹۹ 


ذا مع سينا ال نعرف أن تقليد «أعل الکتاب» ربط بها أحدائاً عاد" 
اتسور اليهردي عن شحرة ابخنة ‏ للرتيط كير عقابله المسيحي ‏ هو من توعية أقل 
توحدا في آرائها. فعند ح. متیر (براحوت 414٠‏ كانت کرماه وعند ح. تحميا شحرة 
تين وعند ح: يهودا قمحا لصدر ذاته). لکن یر نقسه بوضح في موضع آخبر آن 
تار هذه الشحرة هي القمح» ویری بهودا بن ابلاي أنها عنب» أما آبا بن آکر قراها 
الأترج» ويوسي انين" . يقول للقطع الأخير من تكوين رلياه (6۱5: 

وج حلمم امم مويرم اج حور عرص جح جرمععر ات۳ 

roby xin 

«ماذا كان بهنه التيتة؟... ح بهوشوا.. قال: النائحة (تسمی)؛ لأنها حلیت التواح 
إلى العالج4. آما «تنحوما قوداشیم» قتسمّي جبل افیکل «مركز العا ل»: 


7 و nam‏ و be‏ ور منم 
yee‏ ۱۵ ۲۳ حرط حجر por‏ روز Sem hern‏ 
ma 7۳ ,‏ ۳7۳97 -.. 


«تقع فلسطين فيوسط العا بوالقدس زو سط فلسعلينوافيكلفوسط القدس ۳۳۶4 
ورعا زرع سلیمان الشجر هناك: (للرجع 3©) _ e)‏ جح وذ وه Toe‏ 


)1١4(‏ عتدما يقسم القرآن لہ (01: ۲ - ۳) [«رالطور: وكتابي مسطور. إل رق عتشرر»] بالطور وكتاب 
مسطور ی رق متشور» هو يفكدر هداك ليضاً يمل سيناء. لکن في لزمن للدي (1: ۱۳: [هورشتا 
الوقكم الطور»] ر 6: 104: [هورقعنا فوقهم الطور»]» يتم العف على المكاية الي تقول إن الله برد 
رمي الطور على الاصرایلین: لأنهم رلضرا قبول الدورلة (صودا زارا ۲ ب؛ شبات هه آ). أما «الطور 
من (۱۹: ۲: ۲۰: ۸۰) فهو مقايل مكان المليقة للفصلة. أنظر: £ 124 .5 Horovitz, K. U.‏ 

Pes, D. R. K. 20 (10) 

ارت أيضاً: تكوين راباه ۲۰ و 219 5 
۱۰3 تازن: ماه (5ه )جد ون۳ ۳9۵ د2 حويقول افكماء: عق رها من صهوذنه. 
ويقول للصدر نله: جذ زط ۲9۵ 4-33 :هوهذه وعاكروابات السمل والأر ض بعلت من صهرن». 
۱ 


[«زرع قها كل آنواعاشنعر»] (للرحع ذاتم. لكن موريا بوصف أحيانا أنه لمم 
مكان في العام (تكوين راباه :٠٥‏ 4). قمنه حرحت الوصايا العشرء فهو بالنالي 
xoyî xD ıt‏ «للكان الذي يخرج عنه حكم العال». ولي 
النرغوم الأورشليمي للتکوین (۸: ۱۱): ول تكوين راباه (۳۲: )٩‏ جليت الحمامة 
الي أرصلها نوح ورقة زیتون من حبل الزیتون: (۲۳ 270 5205م وق 
ترغوم فشيد الانشاد (۸: )٠١‏ سل في موازاة سیناء۳ ٩۳"‏ کمکان للقيامة. ول 
«تكوين راباه» (۱6: )٩‏ «عطق آدم من موضع کفارته»» أي» من تراب حیل 
افیکل*:۲۰, لکن مه رأيا آخرء تجده في «يوما» (۵4 ب)» يعارض هذا الرأير 
يعرف الأدب للسيحي أيضاً أن الكرمة هي فأكهة الجنة. قارن: «سقر باروخ 
السلاقيه” "© و«اعتوخ»۳ "2 (۳۲: 4). يصرف افرام السرباني۱۱ أيضاء أن 
حامة توج .اوت بثلاث أرراق زیتون من بل الفيكلة وهكذا على ما ييدوء فان 


Horovitz, بك‎ U., $, 124 أنظر:‎ ۱۰0 

(۱۰۸) ۵ بركة یمزر الأحدث من أسآيقاتهاء تقول في القسم (۱۱): وس اتب من اریم أطراف 

الأرض جیما... ون سره مانم قدص + وعي موضع نقي» کي موضع لفیکل» 
علق آدم منه (قرفب)». عن سرة ار كقطة بدلية ملق العام قارن ی 


W. H. Roscher, Omphalos, Abaodhngen der kirigl. حشقه‎ Gesellschaft der 
Wizenschafien, pbil - hist. Klasse, 1913; 8409/1, 1928, S. 264 9 


يشير ابترتیتسر أيضاً دکوزمولرحا لقافاداه» إلى سرة العالم في داجما بیکودیه: ‏ وم مورت برو یچو 
mata‏ دعصم po‏ تم زد FTE‏ حو „TRE pao by r mab mp Prin‏ 
کم جع خن إل الغوائب امه كلك بدا اله ععلق العالم من حبر الرلوية». 

0 Pa. nı Pa. 50: 1 ثارت ایض‎ 


0109221 Banwetsch, 00۷ 1876, S. 97. 
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)41( کرد 811 :8 ات2 ما( تون : 
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لسر للسيحي عن شعرة لحه هو قرب إل لصو تيب له هرد 
الذي كان موضع نقاش المشرّعين البهود" ٩۱۱‏ 


مهد الله مع آدم 


السورة (۲۰: )١15‏ (۲م): «ولقد عهدنا" ٩"‏ إلى آدم من قبل فتسي وم 
بد له عرماه. 


(۱۱۷) بست کر آریتر عصتولش ف وعد كمؤسس دين «Mohammed al Raligionsstifer‏ 
۰ ص ۲۸ ولحي فاولا» حيث کاٹ وما يزال - بوحد فيه وحده من کال منطقة سيناء شر 
الزيتون وشحر تین ولأذي كان يسككه على الأرحح تساك مسيحيون زمن حسف حيث عکن للمرء 
الإشارة إلى «الآية - الأغتيته (4 ۲: ۳۰) الي تتضمّن إشارة إلى للصياح الأ في الآديرة. ومن فلمكنء 
أنه مانب الصور للسيحي اذكو كان عم تآنبو شود صلاة لفرهيات في الأديرة. 

۱۱۳ في (۳: ۰ج): وه اعد پلیکم با بن آدم أن لا تعبدوا الشيطاا»]: أعذ اڈ «عهدكه على ین آدم 
أن لا يعبدوا لشیطان. ومن يتحاوز هلا مهد ليسى له في الآخبرة تصيب. قارة: (۲: 1۷): [«التين 
مقضرد عهد اله.. .. هم دافاسرونه] و25 ۷ اد الذين بشرون بسهد اظ راماتهم تالا آردك 
لا علاق خم ف الاعرقهع» نقد تملوز سکان القرى هلا المهد (2۷ ۱-۷): [وسا وحدتا لا کترهم من 
عهد»]؛ وكذلك الاسركيليون #طيبة المحل (۲۰: ۸1): [حانطال علیکم اله د»]. أعذ الل «عهداه 
على موسي (/2 ۱۳۶): [هقائوا با موسى لاج ادا رباك يما مهد حدداك»]. إا حالف تسل ابراههم 
«عهد»» لن اد الل مه عهداً بعد ذلك (۲: 174): [«لا ينال عهدي اقظالین»۲؛ وعلی بي اسرائيل 
أن عفظوا عهدهم مح اظء حى مقط الله عد مدیم أيضاً (7: + 4): [هوارشوا يمه دي وف 
يحهدكي»]. والآية الأخيرة تذکرتا بال ۳۳۵98 للعروفة نا لقداس اليهرديزلا 2751 ۲وما بعد): 
هت سر على فراكضي وجفظلتم وصاباي.. سیر وسطكم وآکون ذكم .وان | تصسوا في و 
تعلموا جميع هله الوصايا. .. انقلب علیکم»]: ونث (۷۸ وما بعد): [خولقا ممت لصوت الرب إشلكه 
حافظاً جميع وصلياء. . غل عليك الوكات...»] وحمل ار (۲4: ۷) [هيكونون لي شعباً وآكون أنا هم 
بای )2 sr‏ : هلا كالمهد الذي قلعت مع آباتهي.. .. لألهم نقضوا عهدي مع ألي كنت سينهيه]ة 
(۳۷: ۳۸): [وتیکرنون في حعباً راکوت شم زف الح... لا ينال الشفاعة يوم القيامة إلا الذي ات عند 
الرحمين عهداً (4 1 49). مه کقار» بريدرن اعتبار الله بهذا المهد بطريقة مد (4: 7إ6. وواحب 
الوغاء بهد الله مطلق (۱1: 41): [جولوفو؛ بعهد الله إذا عهدتب»]. لكن «عيد أ شه ني الآبة لاعوة 
يب أن لا تفهمه كعهد بين الله والاتاف بل كعهد ين الإتسات والإتسان حيث #ستشهد باظ كفلا 
غارن: .57 5 Rivlin, Gesetz im Koran,‏ 

114 


تصف افاقاداهآیضاًعلاقة ‏ مع آدم على آنها عهد. وكما تعدّى اسرالیل 
عهده مع الله راي لم يحفظ هریت کنلك آدم أيضاً (سانهدرین ۲۸ب)؛ تکویین 
راباء (۲4: 4)١‏ وبهذا تلعتی تفر (سانهدرین ۲۸ب) «هوشع» (*: ۷): [«أما 
هم قمثل آدم نقضوا عهدي»] بارضح ما عکن۱۹. ون «مديئة اه (۱5: 
۷ يتحدث افسطینوس ایض عن عهد ال مع آدم: جمعاناة دی 
hominem primum...»‏ که od ` cto çt‏ ,مهتم [«لكن لعهد الأول 
الذي اعطي للوتسان الأرل...>]. 

إذت» فالتصور القرآني يتقاطع مع مثيله عند اليهود أو السیحین. 

الله يحذر آدم 

السورة (۲۰: /114-151) (1امك): «فقلنا.يا آدم هذا عدو لك ولروحك 
فلا يمخرجتكما من الجنة. قتشقى- إن لك ألا تجو ع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأوا 
فيها ولا تضحی». 


على نحو مشابهه يقول افرام السرياني0۱۹: هبل عندما حرم الله علیهما 
(تذوق) شحرة واحدة ققط كي يعتادا على الخضوع» ورك لما بقيّة الفردوس 


ow‏ مدرد یم E‏ ماسر TO‏ مجر سد tpn‏ چ abt‏ يرط 
جیوه مه 1 مخ نود 3D ... PD‏ جر DRS TET‏ توا حدر 
اتود eB ED MD NE zam‏ حال درو ص ray in ao‏ 
a e bp in HERTIN NS 7‏ حدم د cebe‏ 
هقال ح. يهودا باسم راب: الإنسان الأول كان کار اه مككوب: تإدى الرب لاله الإثسان وال له: أبن 
أنت؛ وك ۲: 5 آي إلى أين بعسه تلباك؟ يال في أحد الواضع (هر 1: 7): هم شل آدم فقضوا 
عهدي؛ وي موضع آعر یقال: قد هض عهني (تك ۱۷: 4 1 قال ج. تحمان: لقد كات ملحا باه 

یقال:تتضوا حهدي (در 2۱ 16۷ وتال فيض يقولرن: لأتهم ترجهد الله زار 2۷۲ .)٩‏ 

QI Opp.1 288. 7 د‎ 
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كلهاء حتى لا يُكرها على الارتداد (بسيب قلة الطعام)». وهي «لفتزا؛ قسم 
الأخمار» ترجمة ليدزبراسكي ص 6۱5 حدر الله الزوجين البشرین الأرلين 
بالكلمات التالية: «لا تعبدا الشيطان.. لأن من يعبد الشیطان» بسقط في النار 
المشتعلة حتى يوم الدينونة.. لا تتعلما أقعال الش رطان السحرية..» لكن «تكوين 
راباهه (14: ۳).یتقق مع النص القرآني للحكاية أقل من النصين السابقين: 
روظ ممصم ۲ ده m3 Jka DR 2: br‏ دیسر JT Ta FO‏ 
«ا لله أعذه (آدم) وقاده عير العام كله وقال له: هنا يستطيع الإنسان أن 
تررع» وهناك أن يخصد. ..». وتذکر «سانهدرین» (01 ب)» أن الله حرم على 
الانسان شيا واحداً فقطء هو عبادة الأوثات» لكنه جاوز هذا التحريم: 
aba mr ray by bt mo RD pene Dt ot Tm‏ 
«قال ح. يهوها: لم يحرم على الانسان سوى عبادة الأوثان ققط». 
في الموضع فاته يذكر مشرّعون آخحرون محظورات أعرى» الي فرضت على 
آدم. إذنء التصوّر المسيحي هنا أقرب إلى التصور الإسلامي. 


الز فواء من قبل الشيطان 
السوزة (۷: ۲۰ - ۲۲) (٣ملك):‏ «فوسوس(۲ ما الشیطان۱۹؟ ليدي 
دا ما وري عتهما من سوءاتهما وقال مانهاكما ریکما عن هذه الشجرة إلا أن 


(۱۱۳) من أحل «قوسوس»؛ قارن: (۱۱: 4): [«الذي بوسوس ف صدور الناس» حبث تلم صفات 
الشيطان بشکل أوضح. فی (۱۱: 4) بستّی «الوسوفی» فحسب. قارن اش (۸: 14): [«سائو! 
ستحضري الأرواح» والعرظين الهمهمين (للدمتمين)»] حیث يقال عن (اقام 803115١‏ 
[دستسشري أ[ n pq)‏ أثهم برسوسون في صدور انف . 

)١ :۳۸ $ OY)‏ کر ربا ری اني مشي الشيطاة بصب رعلاية] یلو 
«الشیطان» كمسلل لأیوب وضو كاسم نرعي للكائن الشيطاني أيضاً. 
قارت: 120 .8 ,لا Horovitz,‏ 
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تکونا ملکین و تکونا من الخالدين. وقاعهما إني لكما من الناصحين. فدلاهما 
بغرور». قارن (۷: ۲۷) (املك): [«يايي آدم لا يفتنكم الشیطان كما احرج 
أبويكم من اة يتزع عدهما لباسهما لبريهما سوعاتهما»]. 

السورة (۲۰: ۱۲۰) (۲مل): «فرسوس إليه الشیطان قال يا آدم هل ادك 
على شحرة دانلد(*۲٩‏ وملك لا بیلی»: 

في عام التصوّرات السيحي مد تائلة الشیطان بالأفسى. قارن: يوحنا 
الأبوكريفني (۱۲: 4)؛ ون «مغارة الک نز» ٩‏ يُقَال: هرذهب (الشيطات) إلى 
الأقعى وأقام فيها ثم طار بها عبر الفضاء إلى حدود الحدة». ويذكر الرحع ذانه 
أيضاًء أنه فعل حذاء لأنه حاف أن ترتعش حرّاء من شكله البشع. ويقول اقرا 
السرياني في ترتيلة عن ولاجة للسيح بالجسدا”؟©: عن الشيطان: «الذي عض حرام 
فق عقبها» راي ضللها). في أحد تفاسيره لتكوين (7)» يسمي افرام المسرياني 
الأفعى مرة ابليس ومرة وسيلة ابليس. حول تنك (۳: ۱): [ه و كانت الية أحيل 
جميح حيوانات الحقول الي صتعها الرب الإله. تقالت للمرلة: یقت قال ۱ لا 
تأكلا من جميع آشجار الحنةكهع» يقول هذا العم الكنسبيء ضمن آمور رى إن 
إبليس رعا تكلم من فلحية وطلب أن تعطى فليية قدرة الكلام لمدة ساعة. وق 
«حياة آدم وجوایم( ۲ گ تقول حواء مرضحة: «عندما اقرب (آدم) فتحت فمي» 
لكن الشبطان تلم (متي)». في «سفر آدمه» هذا «الذي انتشر للغاية في الغرب 
تلسيحي في القرون الوسطی وكات يقرأ کیر۳ ۳" يعد هتالك ذكر للافعی 


(۱۱۸) في (۳۵: ۱5) يُسمى الفردوس وحنة الدع 
Bez. 8. 22.‏ مروان 
Lamy, ۱886, Bd. I S.457.‏ که de aavitate Chrirti n came. 2 Hyınn.‏ و13 )120( 
I1, $. S2.‏ تاه )121( 
Ketch 1, 8. 507.‏ )122( 


نقذ 


عموصاء ود الشسیطان ملهاء لي حين انه في اسسفار ادم الفخوصية س 
الأب ركريفية""" و«سقر التحل ت۳۹ على سبيل المشالء تم الأفعى كوسيلة 
للشيطان. وني «مدينة 6۲ يمل افسطیتوس لشیطانه الذي يُحكى عن 
تكبّرم» یتدم الأفعى كوسيلة وبوق دعاية. قارن أيضاً: اغسطيتوس» في «يوحا 
الانجيلي» (11 ,42 ,77131 .©). عن الأقعى كاداة لابلييس يتحدث أيضاً 
هيبو ترس ١77‏ : ه 5v€XP0P‏ ممهقدمهم EV Tu‏ عدم YIP‏ جعمم 
rew ope‏ 20803065 ر 

[«قاما مثلما كان الشيطان فيا في أفعى في ذلك الزمن في ايفتة»ح. 

سم الذي یدلي به الشيطا» بحسب القرآنه حتی بقوي کلماته» تحده أيضاً في 
«حياة آدمه۳۳؟ (۱۸): «ققالت لي الأقعى: اقسم جياة الف أني حرينة لأحلك.. هياء 
امع مي وکُل... وستعرف بالشالي قيمة الشجرة.. لكن الله هني يعرف أتكما 
ستصيحات مثل قال لكما بدافع الحسد لیس إلا: يجب أن لا تأكلا متهاء الخ..». 

بعل الماغاداه اليهودية في زمن محمد الأفعى الغوية تقول كلاماً يشيه الكلام 
الذي تقوله في القرآن» لكنها لا تمائل بينها وبين الشيطان. تقول «تية رأباء» (ه: 


۰) على سبیل للثال: 
و تم MED‏ حوره عدم MD‏ وكير و۲ عدم TM‏ مدرطر 
Domb‏ صب عوط تم br yt eb eb‏ جك i‏ 
صر ns OY aN Dok 75 Pp‏ وبا mn‏ اندم 
am bby wam UBD Don bw‏ 
ed. Preuscben, S. 173 ££; 189.‏ )123( 
Book of the Bee, ed. Budge, Oxford 1836, c. 16.‏ )124( 
XIV, 11.‏ 29( 
)111( انظر: Scirifisteller der ersten drei Ishrtunderte Bd. I,‏ لعتعت - Die giech‏ 
.30 8 ,1897 


(127) Kaulmch I, 8. S21. 
1۲۳ 


«اكانت الأفعى الأصلية تتخدث کالاتسان. وحين لم برغب آم وخوآء با کل سن 
تلك الشجرة بدأت تفري على لته" وتقول هما: من هه رة اكل اتاق 
وخلق عالهبلنللک حرم علیکما الكل منهاءحتى لا تلا عالاً آحر .وی «خروج راباه» 
رود : ) ترضح الأقعى أيضاً: جدو مره مروت ag‏ را 
«كل إنسان يكره متافسه». قارن: تتحوما بريشيت. في الكتاب: اتش النهودي ایض 
يُنظر ل الأفعى بأنها على جانب كبير من شر وأنها معطاة رغيات بشرية. فهي تحسد 
آدم على رفعته التي تضفیها عليه نألائكة (عاديات يوسفوس 41 ۱: 4؛ آبوت د. ردن 
1 آ؛ سانهدرين 05 ب)» وهي تريد حواء لفسها (تکوین رابام» ۸ نهاية)» وهي 
تريد أن تقل آدب ححی تستعلیع ملك حواء زآبوت د. ر. ن؛ طبعة شخ 0965 
وبحسب احد الآراغ كانت الأفعى «آیقوریت» زتکوین راباه 15 بداية). وق «تكرين 
راياه» (۱۹: )١‏ كان للأقعى رحلانه بحيث وقفت معصبة مثل ماسورة؟ يل تينو في 
سانهدرین (۹«ب) مثل الاتسان؛ وكان باستطاعتها اتکلم مثل الإنسان (تكوين راباه 
© ). لكن فلمرة الأولى:لي بركه ح. اليعزر الي رغا تحمل كئارا مسلامیت ۳ یسم 
(۱۲۸) برعم قلر یا (163 :160 :156 99 تقصصمم .كاوه 0) آن ای كانت کلم 

[۱5 

بشي هریغ إل مواضح أعرعة 

Der Sidenfal! in der altarabischen Poesie, 1۳۳9 1933, S. 6 2 

(۱۲4) الصدر فاته "رتسل 20۱۳ 3 


„arm an be ممم .. .. م يم‎ baxî جو‎ roe 
ban... by am bn .: emus i on ED اد‎ ap? raw ian ده‎ 
e FTO مدو‎ E ITT جر برسم ند‎ TO وود‎ N جروت‎ 
مم‎ 


«سامایل, سيد السماء الكير... أعمد إجموعة شياطيته) ونزل قرأى كل العلرقات الي حققها القسترس 

للیارك؛ وا جد بينها واحداً یدو ماب شفعل فشر كالاضى... قمتطاها وركيها... وکل ما تنعل تفع 

فقط تحت تآنوه» وکل ما تقوله نقوله نقط تحت تأتوه». 

من سل التحربر المديث للركة؟ قارن: 5 
۱۳ 


مائلة الأفعى مع سامائيل. إذن: بعد كل ما ورد؛بیدو مرححاً وجود حكاية مسيحية 
مشابهة كثيراً للنص القرآني. 

«الشيطان» أيضاً من أصل مسيحي. ونولدکه۳٩‏ يعتقد أن الاسم العربي م اعود 
من «شیطان» الأثيوبية» وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالشيطان الكداني. لكن الشيطان 
كان معروقاً عند الشعراء””" لماقبل (سلاسین, وله الوظيفة"”" ذاتها الي للحن6۳9. 
كان مک الاحتفائظ جيداًبالاسم الأثيربي» لأن فهمه ممكن بالعربية. لكن غايثر القائل 
إن التصوّر كلهء «إقا لم يكن قد نما من أساس وأرضية بهوديين» تقد تم تقله عير 
اليهود»279: صعب البرعان عليه إذا ما دما يعين الاعتبار کل سا سيق. إفا من 
افحمل أن الصورة الي صنعتها الماغاداه اليهودية عن الشيطات» “كان ها تير على للمائلة 
بين الأقعى والشیطان» لکن يمكن أن امطاب في تك (۳: ٥‏ - ۷ ترك تا ریا على 
من جاء بعده. لقد أدرك غايغرء أن 24 خلطاً بين تلكر: ©): [هفا لله عالم إتكما في 
يوم تأكلان مته تتفتح أعينكما وتصيرفن كآخة تعرفان ابر والشر»] وتنك (؟: ۲۴): 
[«وقال الرب الاله: هوذا الإنسان قد صار كواحدٍ مناء فيعرف اكير والشر. قلاع دق 
الآن يده فيأق من شحرة اف أيضاً وی کل فيحيا إل الأبدها]» حيث مل الشيطان 
5 :6 203 .5 ,1892 ۷۵۳3 اعنام Zuntz,‏ 
ما يدل على حناثة اسل هر صبخ فقو فیودید :فطع ۲۰ مدال للقطع 4 موس 

القطاعان + - ۷ (حساب التقريم). أما للقطع ۳۰ تيظهر یلام بالكل العرية. أنظر ات 
Literatur, Bd. I, 5. 6 £.‏ هلها Gesch. D. jû. hellenist u.‏ م۷۲ Wicler und‏ 
Neue Beiirfge xxx sem. Sprachwissenschafl, Strafburg 1910, 5. 47.‏ }130{ 


)131( Berovitz, K. U, 5. 120. 
(132) Goldzher, Abhandle. 1, S. 106. 


۱۳۹ «بلن» حي كلمة عرية د1 دک د« ;669 aad Ehiça,‏ اع( (Eee. OF‏ 
كارت :717 ,1887 ,11× ,20¥ ) يرفق ين هذه الكلمة رکلمة «ضاتين دشي الأنبوية الي 
ین «یلاتا. 
und Engel im Korm, Leipzig 1928, 3 9; 10:0‏ ات12 Eichler, Dic Dıchinn,‏ 
100 ,سوت )134( 
۱۰ 


يقرل» إن الإنساتين الاولین إا اكلا من الشحرة» سیصبحان ملکین او خاللین". *. 
مه تقاطعات غير واضحة أيضاً بين تحص قترآني: «شصرة الخلدنزمك لا يلني» 
ومثيلاته في الكتاب القدس, 


الخطينة 


السورة (۷: ۲۲) (اماك): «فلما قاقا الشجرة بدت غما سوءتاهما وطفقا 
خصفان عليهما من ورق اة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما قشحرة وأقل 
لكما إن الشيطات لكما عدو'ميين». آنظر آیضا: (۲۰: ۱۲۱) (اماك): هوعصی آدم 
ريه فغوى». قارن: تلك (7: ٩‏ - ۸ و۱۱): [«ورآت المرأة أن الشحرة طيية للأكل 
ومتعة ليون وآن الشحرة منية للتعقل. فاحنت من مرها واکلب واعطت أيضاً زوحها 
الذي كان معها فأكل. فانفتحت أعينهما فعرفا أنهما عريانان. قخاطا من ورق التين 
وصنعا هما منه مآزر. فسمعا وقع خطى. الرب الاله وهو يتمشى في الحدة عتد نسیم 
النهارء فاعتبا الإنسات وامرأته من وحه فرب الاله فيما بين اشحار الجنة.. قال: من 
أعلمك نك عزيان؟ هل أكلت من الشحرة الي أمرتتك ألا تأكل منها؟»ح. نداء الله 
على آدم (تك ۳: ۰٩‏ ۱۱): [«فنادی اقرب الاله الانسان وال له: آين آنت#]» 
یتضمن في القرآن تأنيساً مسجب أن الزوحين البشریین الأولين تبعا صوت الشيطان» 
والذي كان الله قد حذرهما من بوضوح. وذکر الشیطان هنا يتقاطع أيضاً مع نظيره 
إل نصوص مسيحية. 


.013525100 
لهذا 


الطرد من الجدة 


السورة (۲: ۳٩‏ (مد): «فأزلّهما الشيطان عنها فأحرجهما ما كانا فيه وقلنا 
اهبطوا بعضكم لیعض عدو». قارن: (۷: ۲۷) (اماك): [ظيا بي آدم لا يفتكم 
الشيطان كماأرج آبویکم من للف]؛ (۲۰: ۱۲۳) (امك): [«قال أهبطا متها 
جميعاً مضکم لبعض عدو»]. , 

إن فن الإغواء عند الشيطان تسیب إذن في أنه كان على آدم وحراء أن ی کا 
ابنة. قارن: تك (۳: ۲۳ - 6 7): [«قأحرجه الرب الاله من جنة عدن ليحرث الأرض 
الي أع منها. فطرد الإنسان وأقام شرقي عدن»]. لكن نهاية الاقباس تبدو وكأنها 
استرحاع لنك (۳: 16): [هواحمل عدلوة بيتك وبين للرأةء وین نسلك ونسلهاه]. 
والناقلون هنا كاتوا أيضاً مسیحیین. 


السورة (۷: 4 7- ۲۵) (امك): «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حون" 
قال فيها تيون وفيها تمرتون ومنها تخرحوت». قارت: (۲: 77) (مد): [«ولكم في 


(115) يستعدم القرآن تعير ال حين» مع هدید بالعقوبة غالبا حيث يعبر يقلك لها مراك أو أن 
مفعوها سياني في زمن معيّن. لقد ال شعب بوتی» لاله صار مومت هومتداهم إلى حين» (۰ 11 012 
هلا الإرساء الربت اغمدّد. ويوسف وضع لي السحن (۱۲ - *7) «حتى حبن». مود (01: 47) يتستمرن 
إلى حون ققط. شعب لوح اعد أنه (توح) به حنة وآراد يخال الاتظار وحتى حبن» (۲۳: ۲۶) قبل آن 
يعغتيه. والشصرة الطيبة تسلي ملرها «كل حهن» (6 ۱: © 5). قارت: مز :١(‏ ۳): [هیکون كااتسترة... 
توتي مرها فی أرانمه]. وتا غل فعتوبة في بهتد بها تاليود للك نقط هعاع إلى حون (11: 

.)04 :۲۳( وعلی ارس أت يتروا لاسراب في قمرتهم وحتى حين»‎ 41١١ 

فقن 


الأرض مستقر ومتاع إلى حدين»]؛ (۲۰: )٠١‏ (لاماث): [«منها لقناكم رنيها 
لعیدکم ومنها تخرجکم تارة أخرى»]! (۲۲: 55) (صد): [هوهو الذي أحياكم ثم 
؟يتكم ثم يحبيكم»]؛ والصياغة القرآنية هنا تبدو مشابهة للصياغة الراردة لي الركة التي 
تارك بها رسل الله. قارن: (۱۹: ۱5) (1مث): غوسلام عليه (مبی) يوم ولد وبوم 
کوت ويوم بیع سنیه. شيء مشاب بارك بد «عيسى» ایض في (۱۹: 67) (۲مك): 
[والسلام علي (عیسی) يوم ولدت ويوم سنوت ویوم أبعث حيا»]؛ ول (:۳: )4٠‏ 
(امك): [ها لله قذي علقکم ثم رزقكم ثم عيتكم ثم يجبيكمع] والإنسان بشكل عام. 
یکمن الأصل في تك (۳: 18): رم عدوم Dx‏ كع ود aw‏ 
۶ یجید د معدم كعم 2 bin TNR ED‏ ند an‏ 

[«بعرق جبينك تأكل عبر حى تغود إلى الأرض؛ قمنها أحفت لأنلك تراب 
وال الراب تعوده]. وهسفر اعنوخ»”” السلاق یلق ه نه الاعدة أيضاً على وعد 
القيامة: «إنك تسراب» ول راب الذي أعلتك مه تعوده لن أقضي عليك بل 
سأعيدك إلى حيث أعذتك». كذلك فون «مقارة الكنز»*”" تربط باللسة؛ الي 
أصابت آدمه عزاء القيامة» ومجيء الخقص ف للمبتقيل. قارن ایضا: «حياة آدم 
وحولعه( ٩۳‏ (41). «تقال له (آدم لليت) الرب: قد قلت لك (ذات مرة): فإنك 
ترفبه ول الواب ستعود. أعدل (الآن) أني سأقيمك. سأعيدك للحياة في اليرم الأخير 
وقت القيامة مع كل البشر» كفلك فن تعاليمظانكوين رایاه»(۰ ۲: 17)»تقول ما يلي: 

جد برهك بدا 

“ey o nn يي‎ IRD T1 RSD ... 31 BY bt 

Ian r DD nb n “ey bin ORR 


)13 AGGW, NF. 1, S. 31. 
(138) ed. Beznld, $. 28 f 
(139) فطع‎ 11, $. S27. 
YA 


«لأنك تراب وإلى الراب تعود إنك ۳: ...)۱٩‏ هذا يتضمن الإشارة إلى أن 
التوراة تلم عودة الوتی إلى الحياة من حديد. لا يقال: لأنك تراب وإلى الراب تذهب» 
بل: إلى الراب تعوده 2 . 

إذن: إن المكلية القرآنية عن اللعنة ال ضربت الانسان الأول يوحد لما مثيل بين 
يهود والسیحین أيضاً. لكن من الجديز بالذكر أن هذه اللعنة تام صيغة کلام 
يعرفها محمد من الحقية للكية لثانية باعتبارها الصيغة الكلامية رک ال يقولها الانسان 
على اليت. ومنذ زمن قديم يقول اليهوديب عند ذکر اسم أحد للوتی» رغبة تقریتء 
هي فتلیة: ‏ و بین عليه لامر أو جود یسم مدوم 
[هزكر صدیق لبركة»]. ولأن الصیقة الكلامية لليركة الي تقال عن يحبى هي: «وسلام 
عليه يوم ولد ويرم بحرت وبوم يبعث حيأهز:١ ١‏ ۱) ها ما یلها تماماً عند السیحین, 
ولأن الصيغة الكلامية فلعنة على آدم مشابهة جداً لصيقة السابقة» فن إمكانية الموازاة 
بين هلتين آلصیشین الكلاميتين وصيخ كلامية مسيحية مقايلة: وارد جداً. لكن کلم ات 
اللعنة الي استحقها آدم وحولى وال بربطها الأدب اليهردي وللسيحي الابعد كتابي 
برعد القيامة» ترد هنا ي صيعة اعتاد مسيحيو زمن محمد على استخدامها عند کر 
للوتى الأتقياء. 


توبة آدم ور فج مکانته خانية 
السورة (۷: ۲۳) (۲ملق): «فالا رجا ظفمنا أنفسنا وان ت تمر“ لا وتر معا 
لدكرتن من الخاسنرين». 


(11) من أحل هولکم ټی الأرض مستقر ومتاح إلى حین» (1: 4۳۹ فان 
.47 5 ,1935 رعق ةجهممنونامة Aljrena, Mihammed als‏ 
رالاستری (۳۰: *(: 2u OF amp, 001 pip pave BF: TOPLINE PG Arn)‏ 
القليل يعلى ذلك خلال حياتك: لتستمتع به 
(۱4۱) قول اوح هخا فلي حون على نان رل غير للومنين» عندما زره ال حوإلا تخر لیے (211 /040. 
۱۹ 


السورة (۷: ۲۷) (مد): «فتلقى آدم من ربه کلمات (الصلاة) قتاب عليه إنه هر 
اواب ال رحیه ۳ 

السورة (۲۰: ۱۲۲) (لامك): «ثم احباه ربه فتاب عليه وهدی»(۹ 

عن توبة آدم يتحدّث الأدب اليهودي وللسيحي. من خللك» بوسیفوس: العاديات 
(“BD‏ 

في «عدد رابامه (۱۳: د راد ا لآدم أن يتوب» لکن آدم لم برغب بفلك: 

nm awn mee ۲۵‏ طر هید لذب p3‏ عردم 
[«لقد حاول أن يجعله یمود وقمح له با لکن الانسان لم حاول»] ویفسّر «لکوین 
رایا»» (۷۱: 1)» سقر التكوين (۳: ۷۲ فیقول: ‏ 

nin Sw nne معط ححصم‎ o 
ذهنا يعلّمناء أن الله ترك له إآدم) ياب التربة مفتوحله. وتقول: «تتحوما تزريع»:‎ 


عر ع الله في جدیث له صح آدمء ما إذا کان برغب بالتوية». وتصل «بس. د. ر. 
ك شوبا».آدم يتوب عبر قابيل: 

ORB DD KE دعم‎ 

anna Aan ‘my bee وك درو هروا‎ rb عد‎ eren 
bg دمح‎ RFP N IS DY مدوم‎ ETT pt Dr ترج‎ -. 


fT 3m Dor جارج‎ nG . طحم لطر ۳ سر‎ 
E in عردم‎ mn Tt. 15 عرص‎ 


)۱٤۲(‏ «قتراب» هر اله حين على عن آلشعبه في (۲: ٥۲‏ بعد دة السحل. 
یف مير تفيل (39 .3 نولت 3) عبارتین معشایهتین کاب بعضهما: هقايل #شومبنه(۰ 4: امو لني يتل 
التوبة» (4۷: )۲١‏ ثم يشر إلى للتعيير طرحود في «قصاوفت ادماتي عشرته: ۵3۳ 21306715 
(۱۸۳) يقال عن ابراعيم پشکل أوضح: «اححیاه وعنثه إلى عنراط مستقیجه 2152 0111 
۱۳۰ 


«عندما ترك (قابيل) !ف قابله آدم. قسأنه: مانا حل کمك؟ فقال له تایل: تقد 
تبت فراح آدم یضرب وجهه ویقول: هذه هي قرة اتربتء وأنا لم اعرفها. وعندها 
تفه بالزمور ۰۹۲ بقول ح. ليفي: هذا المزمور أله آدم». قارن: «تكرين راباه» (نهاية 
۲ و«لاویین رابام» (۱۰). وحسب ح. مديرء فان آدم أحرى رین توبة شدید 
(يروین ۱۸ ب): 

بط و mom Sma Pon‏ سمي nop‏ صاصم برذ جر 


wn صر عتمت ص‎ Te) Dw حرج موود‎ myn ید‎ 
صر‎ eben ده دنه‎ by on ۳۲ pm ro 


«لإيقول ح. متی: کان الإنسات الأول صالخا کی: وعندما رأى أن عقوية للوت 
ملقاة عليه صام** © ۱۳۰ عامأء وانقصل عن زوججه ۱۳۰ عام ووضع آوراق سین 
فة يمائب بعضها على حسده ۱۳۰ عامه. مه ري آخرء (عبودا زارا ۸ آ)» بری أن 
شوبة رة الظلاب الذي أيقظ فيه دسر که ود بت PERT‏ 
۵ مدت o qn‏ عيب وا جنر Tre Fairs‏ وه qen‏ 
درو KM mal reb Tm‏ مم by nop‏ مر دنت 


Fou? ۲۳۶۶۵ معد‎ FY ... ana Myra ددم‎ N م ند‎ 
Tan nga pn nbn ده‎ 


(۱44) يحبر رقم ۱۳۰ تفسواً هاغاديا لا ورد في تك :٥(‏ #): [جرعاش آدم معة وثلاثين سنقهع. لکن مط 
آدم اكب الزاهد ل لبهودية يعود إلى تار مسيحي. 3 عرض يسع إلى الدائرة قاتها. وت نيه توبة 
آدم ونق حكاية «سقر آدمة. رلا بد آن تتبد هتا أيضاء يل أن هی الذي تقل الكلام ف «أبرربوتنة 14 
بی حسيما يقول الطمود (حاقیفاه ۱۵ 1 نبءة خبروج رلياه ۲۱۲ راعوت راياه ۳: 07 کت ما کان 
برق اليهود لمتصرين» الأقلاطونين ايقن وبشكل حاص للرقد «أحيوة. لكن بركه لقاعم اليمزر 
(القسم ۲۰) تضق بأعظم ما كن مع الحكاية المسيسية لمتعلقة باقتوجة.. 
قترنة؟ بشكل رئيسة 

401/7 1899, 8. 218; 
راما‎ Hermes ,دنس‎ RÊJ $8; 


Grfnbanm, Neue Beltrlge, S. 65; 
Epstein, Magazin ۶ D. Wissensch. D. مهف‎ XK, S. 252 £ 


1۳۹ 


«عتدما رای الانسان الأول أن النهار تفص وصار أقصرء قال: ينا فتاه ظرعا 
لاني أحطات» اطلم قعالم وسيعود ثانية إلى الخلط الأصلي. وهذا هو للوت الذي علق 
علي من للسماء. فأمضى ثانية أيام في الصيام والصلاة... تعد صائماً ویکی طول لبل» 
وبكت حواء مثلع». 

تعرف للسيسية الممكاية ذاتها**©؛ أنظر: «حاة يدن (4): «لكنه حسن 
وجيد أن نحرن أمام وحه'ا لله اي خلقذا: دعينا نقوع بتوبة كبيرة. را يغقر لا الوب 
الإله» وبرحجنا ويعطينا شیا مكنا من العيش. فقالت حول لآدم: قل لي بها سيدعيه ما 


لا نستطيع تحمّلهه فلا يسمع الرب طلباتتا ويشيح يوحهه عتاء لآئنا لم ننج وعوده! کم 
تة مد يا سيدي» أن عليك القيام بها؟ لقد تاک وأجهدتاك! ليس باستطاعتك 
فعل الكثير مثلي» لکن قومي با لا جهد صحتك. أنا أريد لصوم أربعين يوماً. آا أنت 
فقومي واتهي إلى دحلقه وخحذي حجر وقفي عليه في لفاغ حتى عنقا حيث یکون 
التهر أكتر حمقاً. ولا يخرج من فمك كلام لأتدا لا نستحق أن نطلب الرحمة من 
الرب» فشقاهنا غير طاهرةبسیب التحريم والشحرة. عليك أن تقفي في ماء النهر سبعة 
وثلاثين عاماً. أما آنا فأريد أن أمضي في ماء الأردث أربعين يوماً. فرعا يرجنا اد 
وذعبت حواء إلى دجلة» وفعلت ما قاله لا آدم. وبالطريقة ذاتها ذهب آدم إلى الأردن 
ووقف على ححر حتى عتقه في للاء. وقال آدم: إني أطلب منك» يا ماء الأردن» أن 
تحزن وتجمع حولي كل (دلیوانات) السات الي هي فيك كي تحيط بي وتحزن 
(1) تيدو حكاية سقوط آدم ونهوضه وكأنها ترجع يكاملها إل التصوّر القترصي من لاتسان الأصلي 
لذي سقط من الادة ثم نهوضه لاحقاً. 


Bousset, Heuptprobleme, $. 169 und 171. : ll 
(ttm هس‎ IL, 8. 512. 


۳۲ 


معي. علیها أن لا تضرب آنقسها (كدلاكل على المزن)» بل أن تضربي أناء لأنها لم 
تكن هي ا لاسء بل آنا الذي أخطات. وبعد ذلك حایت کل الیوانات وأحاطت به 
ووقف ماء الأردن منذ تلك الساعة دون تدقّق». ويذكر افرام السرياني أن الله في تملك 
(رادسفز آدم على النوية.أشياء مشابهة يقوها یا يلوس 7" ولزربوييز8 91904 
إذا كان آدم تلم «کلمات (الصلاة)» قهذا يراقق التصوّر ليهودي*"» الذي بری أن 
الله يضع في فمه مزلميولل'”". على كل .جال إن حكاية إحياء الله لآدم هي من اسل 
مسيحي: وقد نشآت من عقيدة قيامة للسيح» الذي کب ما يقارن آدم به في العديد من 
المقاطع. لللائكة يطلبون من الله أن يحطي آدم الخغرلاء وقد أعطي [ه۳۳. تقول 
«مظرة للكتز»”* © على غو خاص: چوبعدما حرجا (آدم وحولم) حزيتين» تتت الله 
إل آدم قعراه وقال له: لا تحرن يا آدم لأن عليك مقادرة ابقتقء بسيب ما حكمت به 
على نفسلكه لأتي سأقهم رريخك ثانية. انظر كم عب لك كبيرة. قبسييك لحنت 
الأرض» لكن استثنيتك من الاعنةء والأقعى ریطت أقدامها نهاك" © وأعطيتها تراب 
الأرض طعاماً ا وجحدلت حوام تحت نير العبودية واتبحية. له لأنك يتحلوزت آسريه 
أخرجء لكن لا تحزن. فعد مرور تلك الأزمنت ال هني وبال علیکب ول شم غرباء 
فيهاء سأرسل ابي الذي هو حارج عا للعناه وسينزل لخلاصك ويسكن عفراه 


Ginzberg, MOWI 1399, 5. 158.‏ )49( 
OSD Pee 4 RK. Gen. r. 22 Ende.‏ 
(10۱) هن صلاة آدم تبسدث أيضاً «الندرن فصل الأمرزء 16۷16 ,42 ترج لافنا دہ س 
6 لکن من نلستحیل أن طاق بين «کلماتی» واللوغوس السيحي؛ وخلك كما يلعل وتیدار»: 

Eichler, Die Dıchlan, Teufel ced Engel im Koran, Lalpzig 1928, 8. 55. 
(137) Leben Adams, 33 قاس‎ Il, S. 524 - 25 f, 
)133( لله‎ Bex 3. 28. 

Gen. r, 20:8 قارنة‎ e) 


ir 


ويلبس حسداً بشرياء وبه . سيُكمل خلاصك وزنعضاك:: وآوحی الله لآدم يكل ما 
سيحصل لي للستقيل؛ وآن ابن را لل) منيغاني بدلاًسه (آدم)». وحکي «حياة 
آدبه””© (4۷) يرضوحء كيف أن الله ادنیل آدم ف زحمته: «... اضطحع آدم ثلاث 
ساعات؛ ویعدها مد وقد المميع”*© يده زهو حالئن على عرشه لوقل آدم وسلمه 
إلى رئيس لللائكة ميهائيل بالکلمات النالية: ارفعه في الفردوس حتی السماء الثالنة 
واترکه هناك بحتى أقوم بالإاجرامات في العنالم في ذلك الیرم العظيم والكبيرا فآصمد 
رئيس لللائكة ميخائيل آدم ووضعه هتاك حيث آمره الله وأنشد كل لملائكة التسييح 
الإهي» مستغریین من لحم الي اعطیت لآدجه. 

وهكناء عکن القول إن هذا التصور مول آدم النائب ترحسع إلى السیحین 
واليهود» لکن بأية حال» فا حكاية رقع شأن آدم ثانيق» هي من صل مسيحي. 


حبل حواء . سقوط الإنسان الأول 


السورة (۷: 184 - ۱۹۰) (1مكث): «جر الذي علقكم من نفس واحذة وحعل 
منها زوجها ليسكن إليهاء قلما تغشاها حملت حملا حفيقاً قمرت به. فلما أثقلت دعوا 
الله ربهما لان آنتا (ولدا) ده تکرتن من الشاكرين”*". فلما آناهما رولد 
صالاً حملا له شركاء فیما آناهماء فعال الله عمًا يشر كون» 9*9 


6 .11,5 امس 1S5)‏ 
قارد: جح مدا ف «الصلوات الثماتي عشرة». 
(۱۰۷) اللي سل له مشاکل ف البح آو ق ال يصلّي إل الله: وفن تا من هه لنکوتن من 
الشاكرين»! ظر: (1: ٩۳‏ و 1۰: ۲۳). 
ارده ۱ انظرت (۲۳: ۹۲): «عالم القيب وگدهادة صال صا بش رکوت». قارن لاحل هلاه خبر ره1: 11 
6۸ [همن لك يا رب في الالء من مظاك ليل افقداسته مهرب لفأتر صانع الصسائب؟... الرب للك 
آید الدهورعع) ومر (۸0: ۸): لیس الاه لك أيها لأسيف ولا شيء كأصمالك»]. 
۱۳4 


رعا أن القرآن يتحدث عن سبل للرأة وعدم يجان الإنسان عموستا۴. لكنه ريما ` 
أيضاً يشير إلى حكاية منتشرةء سمع بها الكثيرون. فقي بس.د.ر.ك (ه)» شعر آدم بعد 
الخطعة برغية في الاقتراب من زوحمه. وهذا مسصتج من تلك (): ۳۲۰ : 
[جوعرف آدم امرأتده]. عن حيل حوام يحكي «حياة آدم» ۹۳۳ (۱۸) بشكل تنصيلي: 
«وهناك ت بيت لأتها كانت حاملاً بعلل عمره ثلاثة أشهر. ومع اقراب موعد 
الولادة» بدأت تشم بالا فنادت رتها مكنا: ارحمئء يا رب» وساعدني! لکن لم 
يُسمع منهاء ول تتزل عليها رحمة الله. فقالت لنفسها: من سيخير سيدي آدم ينذلك. 
أرحرك» يا أنوار السموات. إذا عدت إل الشرق» حبري سيّدي آدم بنلك! لكن آدم 
قال في تلك الساعة: بكاء حواء وسل إل آرعا أن الأفعى حاريتها ثانية. وعندما فب 
إليها وحدها في حرن عميق» فقالت حواء: حالا رأيتك» فرحت تفسي العامة اطلب 
لي الآن من الرب الامه أن يسمماك وجظر ‏ رح وبصي من آلامي للبرحة. 
رسکی آدم الله لاحل حواء. وها هم تا عشر ملاكاً نات - صمجچوی اسم 
لاک يغفون جانب حواء من اليمين ومن ففيسار. أما ميخبائيل» الذي ويقف إلى 
حاتبها الأمن» قد مسح عليها من وحهها ححی صدرهاء ثم قال لولم: مياركة أنت یا 
(۱۶4) ارت لأسل ذلك مقالة ت. فراتکلی: 

T. ۳۳1 Die Extestelamg des Mevechen rach dem Koran, Prag, 1930, S. 16 

الچ تال اسا تیل ارات في القرآنة من منظور علتي . 

تارن ایا 
Opitz, Die Medizin im Koran, Stvtigart 1906.‏ ام 
(110) قار 1 

Jos ALÊ 1, 2, 3: Gen. 33: 5: Pes. r. § 15 (ed, Friedman, 5. 67b); نم1‎ 13 

اند 


Rzppaport, Agada and Exogese boi Fl. Josepins, S. 7. 
(161) لمعه‎ 11, &. 541 f 5 


۱۳۰ 


حولمه من أحل آدم. فلان طلاته وصلواته كان كثيرة» أْسلت ایسلك» جمی تمصلي 
على عوننا. والآنء تحضري للولادة. وأنميت ولداه كان معا بفتورم ۳۳‏ 

لته بيدو أن المكاية القرآنية للتعطقة بحبل حواء قربية من مثياته | لي «سقر آدم4» 
للعروف ف الدوائر للسيحية؛ لكن قصة سقوط الانسان الأول» هي على الأرحح: مسن 
أصل بهودي ۳ 

ل «سانهدرین» (۰1 ب» كان آدم.من عبدة الأوثلا. ولي تلك :۱٩(‏ ۰۲۲ 
یلو آعم کرام كما تقول «ارویین» (۱۸ بع إن الأتسان الأول بعد سقوطه 
ف ای نب شياطين وأروطحاً شریر 09 . 


محمذ وقصة آدم القرآنية 


أل مواضع كثيرة من القرآه ترتبط قصة آدم يحكاية خلق العا قفي (86: 3 
ا [«والتين والزيتوت وطور سينين. وعنا البلد الأمون. تقد عطقنا الإنسان في احسن 
تقويم. ثم رددناه آسفل سافلين إلا الذين آمتواه]» الي تمي إلى دلغبة الكية الأولى» 


(۱۸۷) قدا اوري فایلمند لوال حلمت وکا من سك 11 1) حيث يقول آحدهم: جقد قعیت 
رحلا من عند الرب». 
g xJ‏ سعف IL S.514‏ خسقط 2 
13۳ أنظر شس للستشهد به سايقا من ساتهشرين ۳۸ عي 
(124) الانسان الأصلي الإراني الدحو هوم معا »» عادر حر ایا یی 
أنظر: 2 WZKM, 1929, 5. 67, Ana.‏ ,هه 
مد فصر أيضاً في «نکوین رایمه (۲۰: 511 ۲: 17 تحزما برشیتم 
غارث: 16 - 14 Kain u Abel, 5. 103, Ann 13: 5. 105, Arm.‏ نوش 
قارن في للرحع ذلته: السياسة اريه زمن المتشموليقن» ی ۲۱۰. 
1۳۹ 


يحلف القرآن بالتين وافزيدون وحبل سينين و«البلد الأمون» (مکم» أن الله علق 
الإنسان أصلاً ي أحسن تکوین: ثم رده (بعد السقوط في الخطيد) إلى أسفل ساقلون. 
لكن (۸۷: ۷- ۸): [«الذي علقك فسواك فعدلك. ني أي صورة سا شاء ركّبك»] 
تفول» إن الله أعطى الإنسان الشكل الذي أراد أن يعطيه إياه. في هتا الزن [الحقبة 
للكية الأوى]» يتم التحدث عن أكير عدو للإنسان (115: 4 ۵): [«الوسواس 
لا الذي يوسوس في صدور الناس»..فالشيطاه الذي يلعب هوراً كيرا بعد ذلك 
لي قصة آدم لقرآنية» يمى هنا «الوسوض الختلس الذي يوسوص في صدور النى». 

ف الحقبة الكية نیت يظهر الشيطان كمضآل للزوحين البشريين الأولين. وتحكي 
السورة ١‏ (الآية 11) كيف أقام الله عهداً مع آدب آما (177-113) شتحكي 
عن كوياء لیس الذي برفض السحود لآدي عن تهديد الله لآدم» بان لا عسل 
الشيطان يغريه («فوسوس إليه الشیطان... هل أحلك على شحرة الخلد وملك لا 
یلی»)» وعن خخطيتة آذم وارتفاع شأنه ثانية. لكن هة اتطياعاً عند واحدتاء ین الصف 
الأول من الآية 0111 يجب أن يكون بعد الآية (۱۱۹)» وذللك إذا ما قارنًا تلواضع 
مع (۲: 07 و (۷: 474 حيث جملة «اعبطوا بعضكم لبعض عدو» تأتي في للوضع 
الصحیح» أي بعد قصة خطيكة آدم. 

في السورة ذاتها أيضاً ظهر الشيطان كمضلّل قي هيده لساري لاني حمل 
الإسرائيلين يصتعون المسل للنهي (لآيات ۸۷ - ۹۷)» وهنا أيضاً تمل به امن أي 
كان عليه القول «لا مساس» (0: .)٩۷‏ عن العهد الذي أقامه الله مع آدې تتحدث 
الآية (۲۰: 4115 عثلما تتحدّث (۲۰: ۳ عن اعتيار موسى عند العليقة و(۲۰: 
)١‏ عن إعطاء ترا لليهود. تقول الكلمات الي حُذَّر بها آدم من الشيطان: «لا 
خرحتكما من ابغنة تتشقى» (۲۰: ۱۱۷). وهي مشابهة تکلمات أخرى يقرا الله في 
السورة ذاتها عن محمد: «ما أنزلدا عليك القرآن لدشقى» (۲۰: ۲). 

۱۳۷ 


تتحداث (۱5: ۲5 - 4۲) عن سقوط الشیطان بشکل اوضح. فقد كان على 
الملائكة أن یسجدوا للإتسان الذي بل فسن صاصال من ما مسنوت. لکن ايليس 
رقطن» لأنه لا يريد السحود مثل هذه الكاثنات» فطرد من لفردوس ومن لكنه بسبب 
استرحامه حصل على تأحيل للعقوية حتى يوم القيامة. رتحدث السورة قاتها (۱0: 
۰ ۰-۱ ۱۸) عن الشياطين الرحیمین: الذين يريدون استراق السمع من السماء فیرمون 
بالشهاب لليين. وكما هو الحديث في الآیتین (۱۵: ۲۸- ۲۹) عن فن الق الافي الي 
تصویر آدمء كتلك تحدّث الآیتان (۱۰: 74 - ۲۷) عن خلق الانس والسن» 
وتتحدث الآية (۲۰: ۱4) عن علق ابلبال. 
يذ كرتا تعبير السلام الذي يلقى على زكريا قي (۱۹: ۱) [«وسلام عليه يوم ولد 
ويم موتا ویوم یمت حيأ»] بم اللة لي حلّت في وقت سايق (۷: 1): 
[طوقيها تيوق وفيها تموتون ومتها تخ رحونف»]. 
٠‏ تعيد السورة (۳۸) من حديد حكاية لق آدم وكبرياء الشيطان وسقوطه (12: 
۷۱- 40). تتحدث (۲۸: ۲) عن كبرياء ‏ يسمّى الشیطان أيضاً في (۳۸: 0۷4 
مستكيراً وكافراً - الكقار. وكما ان على الشیطان أن یکون تحت سيطرة الإنسان 
الأول؛ كذلك كانت الشياطين عموماً بدا لسليمان» حيث توحب عليهم أن يأنوا له 
بكتوز البحار (۳۸: ۳۸-۳۹ 
تتحدّث (۲۳: ۲۰) عن شحرة سيناء» الي تنبت اللعسن. أما السورة (۲۵) الي 
غالا ما حدث عن لاء مذلاً: تتحدّث الآية (۲۰: ۱۰) عن ابحنات ال بحري من 
تمتها الأنهار» ال أعتما الله للأتقيائ وتتحدث (۲۰: ۳۷) عن الطوضان العظيم؛ ما 
٤۸ :۲۰(‏ - 45) فتحدثان عن للطر ايء وتتحدث (۷۰: 1ه) عن الاين الأصلين 
- فتمحعل الانسان أيضاً عاق من للاء (۰ ۲: 004 


۱۳۸ 


تعود السورة (۱۷: ۷۱ - 5۵) من حديد إلى تقدیم حكاية [بليس ولم وهدقه في 
إغواء لاسء وكوكد الآية (۱۷: 01) أن الشيطان يلول إيقاع الداس بعضهم يمض. 
رتذكر (۱۷: ۲۷ أن الشيطان کان له کفورآ 

تمد الحقية الکیة الثئثة (۳۲: 5 ۷) حکایا خلق الإنسان من الطین وتکوین 
حسده وروحه من ول الله. والسورة ذاتها (۱۷: 4) تجعل !لله خلق السماء والأرض 
وماینهما في ستة أيام. قدرة الق عند الله موف تحمل للوتى يمودون ثاتية إلى اليا 
الوضعهم آمام حكم اله (۳۷: 0۲-۱۰ 

اللقولة ذاتها هي السائدة لي السورة (۳۰) أيضاً. فال قلق الخلق ويجطه ترا 
هی يحيبه من جديد (۳۰: ۱۱) وهو عل الحي يخرج من للیت والست يرج من 
الحي. كذلك سیدعی للوتى إلى الحياة قات مرة (۳۰: .)۱٩‏ للإتسان للعلوق من 
الاب (۳۰: ۲۰) أعطى الله زوحةء حتی يأتي منها نسله (۳۰: ۲۱). إتت 
باختصارء يمكن القول سب القرآنء إن الله هو الذي جلق الإتسائه وأعطه مووکب 
وحله کوت» وسيدعوه إلى الحياة من حدید النهاية؛ وهي تعاير تذاكرنا تیه بتي 
اللعنة؛ الي حلّت بآدم عند طرده من الفرخوس. 

السورة (۱۱)» تجعل صاخ بجر شعبه بأن الله علق الإنسان من الأرض (1 23 
١‏ كما تشير أيضاً إلى قوة الخلق عند اء الذي علق السموات والأرض لي ستة 
أيام (11: ۷) والذي بهنم يكل حيء أيضاً (01: /007). 

تحكي السورة (+ 6) أيضاً عن الله عالق كل شيء (۰ 4: 0017 الذي عطق اسان 
من تراب ز ١‏ : 1۷)؛ الذي اعطاه أجمل صورة وقتم له الرزق (۰ع: 04 الذي يت 
رهي والذي يدحو كل شيء إلى الرحود عبر كلمة الخلق «کن» (4۰: 14 

تقول (۳۹: ): إن دای حاژوا إلى الوجود من نفس واحدة. وتدح هلله 
السورة أيضاً الله کخالق للسموات والأرض (۳۹: *؛ ۰۳۸ 47 ولکل شيء (۴۹: 

۱۳۹ 


۲ الذي برسل المطر الحيي من السماء (۳۹: ۲۱)» الذي له مقنالید السموات 
والارض (۳۹: )٩۳‏ [قارن: مشی (۱: ۱4): 1« غطيك مفاتيح ملکوت 
السموات»]؛ رژ (۱: ۱۸): [«عندي مفاتیح للوت» وفلذي يأحذ إليه نشس ابشر 
اثناء تم 

عند نهاية الحقبة له اد تظهر هن جدید حکاية كبرياء ابلس وطرده من امن 
(۷: ۱۳-۱۱). يريد الشیطان تخیر العقزبة حتی الزمن الأخصيرء وهر ما يطليه ۷ 
٤‏ - 1۸)» من أجل تضايل الناس. وهو يفعل هفاء لاغواغ الزوحین الأولین» اللذين 
حرم الله عليهما الاقراب من شجرة الخلود (۷: 4١0:فوشوس‏ إليهما بان الله حرم 
عليهما شحرة الأبذية حتى لا يصبحا ملكين أو ينالا لاه لخخالدة 2۷ 4۴١ - ۲١‏ 
وتحدّث الآيتان (۷: ۲١‏ ۲۵) عن تحاوز التحريم: وعمن اللعنة الي يقدّمها القرآن 
بكلمات: «فيها تون وقيها تموترن ومنها تخرحوت»» والي تذكرنا بالوضع لأشار إليه 
آناً. فيما بعد تنه یمان (۷: ۲۷ - ۲۸) بي آدم أن لا.يقسهم الشیطانه تلما قان 
أبويهب وأن لا برتکبوا فواحش (۷: ۳۳)» وأن ينقنوا كما بقوله فرسل (۷: ۳۳). 
والحديث لي السورة تاتها عن آثام شعب نوح (۷: »)0٩‏ عاد (۷: ۰ التموديين 
(۷: ۰0۷۳ الصدوميين (۷: ۸۰ للدياتيين (۷: ۸۵ وما بعد): المصريين (۷: ۱۰۳ 
والیهرد عند خطيئة العحل (۷: 44 ()؛ یتاسب هنا مع سياق الحديث عن سقوط 
الإنسان الأول (۷: ۱۹۰)» عن حطایا الذين لا يحفظون السبت (۷: 0517)» وعن 
سقوط اليهود الذين كانوا دون عيدة الأوثان (۷: 0174), 

لي للدينة يقدّم القرآن في ابلدل النبوي مع اليهود حكاية علق آدم» الذي لم يقبل 
به لللافكة (۲: ۳۰)» مع ذلك كان عليهم الاقضاع حکما آدم (: ۳۳-۲۱ 


(150) تارت: «اكرين راباء» )+ ۱۱۱ 7992 HT 197 DTH‏ بوركم تم 1 ودع تور 
«مددما بام اسانه تصمد (شفس) إل توق وتغرف ليا من الما 
Vf‏ 


سوف يجبرون؛ عدا بلیس» على السجود لادم والرضوخ لأسر الله (۲: ۳4). وتمکي 
الآجان (۲: ۳۰ - ۳۷) عن خحطولة آدپ وتوبعه وارتفاع مکانته ثانية. 

في (۳: ۳۳)» يظهر آدم ونوح رآل ابراهيم وآل عدسران کمید لله طتارین. ول 
السورة خاتهاء بقارن آدم مع عیسی من ناحية الخلق وترانض یجة لذلك التعاليم السلقة 
بينوة للسيح لله (۲: *ه) لاه مثل آدې علق عبر كادمة «كن»- 

تتحدث (4: )١‏ ثانية عن عطق الإنسان الأو إل وزوحه. آما شحرة النعون 
المجببة؛ الي هدو ألها مصوّرة وكأنها في السماء ف هي مذكورة أيضاً في السورة الي 
تحمل اسم «سورة النور» (۲2: ۲۵). وتحدث (8017) عن قسمة کل ابش 
الذين عم مثل آدم برلدون وجب أن جوتو حتو, يدعوا من حدید إلى الحياة. 


أبناء آدم 
العرضي القرادي 


قتم لب آد م قات لله لقبل م نأحدهماء لكه م يقيل من الداتي. فقا ل أحد 
الانين, الذي / يقب ل قران لأخيه: سافطلك, حقاً! لكن الآخرء قال: ععع الل لا 
يبل إل قربان الكرسين. وإذا متدت يدك ل يکي بابي سوف لن أعاملك بالثل. 
اسمع, إن ياخاف الله رب العائين. ويمكتك أن ناخد على عاقك فلوبك وخلومي: 
وترصى ‏ ىا جحهمء فهذا مص راخطاة. فدف عالغضب بخ را ق أخيه. لکن !ف 
ارس غرابً لبش النزابء حت ىكري القائ كيف يإمكانه أن يغطس خطیحه تجاه 
أخيه. فقال ا خاطئ: يا وباتاهء لقد أصيحت أضعف م نآ ن أعم كما قعل هلا 
الفراب» وأغطي ححطيتتي تجاه احي. وندم على ما لعله. 

لکن بن يإسوائي لاعطوا تعاليماً مفادهاء أن كل من يقل دوت أت یکوت يأخا. 
رو دون أت تكو ي اليلد اعمال صفء يجب أن يعام كم نك ل البش ريه 
جما وان کل من ينقذ شضغصاً من الوتء يجب أن يعمل وكانه ايا اضرا 
كلها. 


رذن 


المسادر 
القربسان 


السورة (0: ۲۷) (مد): «واتل عليهم نبأ ابي آدم بالق إذ قربا قربا“ تيل من 
أحدهما ولم يتقيّل من الآخر...» في القرآن يسمّى قایل وهابيل ایت آدم عموماً. كما 
أن الفرآن يسمّي البشرية على العموم (بي آدم» وعم نين تقتم إليهم محمد یشارته: 
(۲۱:۷) (مك): زدیا بي آنبه]؛ (۷: ۲۷): [«یا بي آدم»ع؛ (۷: ۳۱ (هيا بي 
آد)] (۷: ۱۷۱): [«من جي آدبه]؛ (۱۷: 6۷۰ (امك): [«کرتا بي آدهه]؟ 
(۳۷: :) رامك): [با بي آدم»ح. ۱ 


it a f 
السورة ره: ۲۷ - ۹): «... قال (أحدهما) لاکلدك قال إنما يتقبل اف من‎ 
للتقين. این بسطت إلي بدك ات ما آنا بياسط بدي إليك لأقطلك إني اصاف الله‎ 
رب العالين. إني أريد أن تبوء بامي وفك خكون من اصحاب انار وخلك حزاء‎ 
الطالمين».‎ 
«قربان» عکن آن تكرن من اصل عبرائي و آرامي أو أليوبي. نکن هدو أنها هدا من أصل يوري‎ )۱( 


Alena, Miabanmed als Religlonseiher, 1935, 5. 32. آنشر:‎ 
14e 


إن جملة ۷مک ميلد عة في قورة لسیسید ر« ناموت 
في الفولغانا: [«سوف نقحب إلى الحقل»] غير موجود؟؟ في نص للتكوين العبراني (8: 
۸): [دفلما كانا في اقل وثب قایل على هبل أخيه فقلده]. أما الحديث الذي دار بین 
قايل وهاييل قبل القتلء ضحد إدارات إليه في يعض للواضع من لطاغاداه. لكن مضمون 
الهديث لا يتطابق تماماً ا مع مضمون اديك القرآني. يقول فيلو”": إن قابيل أراد أن 
يستحرٌ حابيل إلى معركة كلاميةء جتى يدبخضة بالسقسطات القبولة وللمكئة. وقي 
«تكرين رایاه» (۲۲: 4)۱۲ أراد انا آدم تسام العالم بين يعضنهما فانرا لذلك إلى ال. 
قلردند «خروح رابام» (۳۱: 1۸). وتفستر تجوما بريشت» و«جروج رایام (۳۰: 
۳ لقصل كما بل p‏ کید yı‏ جرج Tare nD bk‏ 
«قتل قابيل آخاه يسبب عجار لیس إلا4. قلرن: الترغوم لاح ول لتكرين: (4: ۸). في 
«نكوين راباه» (۲۲: ۷)» تقاتلا بسیب موضع فلعید» وحسب رأي آخر؛ بسیب 
تفاسم للمتفکات"؟» أو بسيب نوات هایل اتوکم(؟ و يسيب حول الأول . تحمل 
حكاية الأعوين في القرآن هابيل يظهر بدور للؤمن با لء وقایل يدور الشرير الكاقرء 
الذي يُلقى في الممحيم. ومن المرحح هنا كثيراء أن لا يوجد اسهاب في عرض فتمطین 
الأحوين عند يهود أو السیحیین. مع قلا لا نستيعد أن تكون عند السيحيين قصة 


(۷) قد استد عجاوم في کتاب: تيل رعايل في تلافاداه» 1۹1۲ ص ۱۰ آن خورف السبعيئية 
والسامرية لكان الفقرة الإضافية ذاتهاء الي استيعدت من قك (4: ۸). 
solest § I{ed. Cohal, 3. 258)‏ قم منهج O) Quad det.‏ 
)1( تارد: 6 18 .5 ,سح اميف 
(a)‏ فارن: 15 15 .5 امیش 
() ترد: 17 5.19 ,موش 
-Aplowiteee, 5. 20 xal 6‏ 


۱: 


مسهية مبنية على الأصل البهودي» مشابهة لنياتها لي فقرآند لي هرسالة بوحنا الأول» 
235 ۱۲): فلا أن تقتدي بقاين قال لذي كان من الشرير فذبيح سا ولاق 
ذبه؟ لان أعماله كانت سيئة» في حين أن أعمال اعیه كانت أعمال بر»]» قل قابيل 
اخاه لان أعمالة شريزة» لكن أعمال أيه كانت صاشة. وتوضح «الرسلة إلى 
العبراتيين» (4::11): [«بالامات قرب هانیل ‏ ذيجة أفضل من ذبيحة قاين لاه 
وبالائمات سهد له أنه يار] أن هایل تببالئماا» مت قرب لله ذبيحة افضل من 
فيح نيل ' ١‏ 


قتسسل الأ 


٠‏ السورة (0: ۳۰): «فطوعت له نفسه حل أعية فقطم فأمبح من ا خاسرين». 
قلرن: تك (4: ۸*: [وفلہا كنا في اشقل> ولب قاين على حايل آعیه قله 


: 2061 «لیست الل خر جت ف الأزض ويه (قاليل) كيف دواري 
سومة أعيف قال يا ويل فجحرت أن أكون مدل هذا القواب» فأواري سول حي 
فاضیح فن النلدمين» ۱ 1 

تمد الطائر» الذي يعلّم قایل الاخن بجدها في وصخوما بريثيت»: 


:إن رسد ان ل ها ال ایل کات مسب مدر الومل» (5: ۱ (Kash 1۲ S.48)‏ 
مار كلتك یا هسب «تكوين رابات (۲۲: )دمص رمات بمسرع]. ومسب رأي آعصر 
د (للرييع فا کیت بعصا من أبجل افص یکاله أ :6 9.44 ,نوم 

دن 


1 me ban و بط‎ mw mwa. 
o MEY ww apr b ot mey mo TP Fm Tevan: 
em ۲۶ DD Ubon Fp Ta eM an عم‎ FD TR جد‎ 
ban جم‎ “ap 
«عندما قتل قابيل عايل» وضعه هناك» حون أن یعرف قابيل ماذا عليه أن يفعل. لذلك‎ 
حدد له الله طائرين طاهرين قل أحدهما الآخرء والي (ظل على قيد الحياة)» نیش‎ 
بأظافره (الأرض) ودفنه (للميت). وتعلم مته قابیل يش (الأرض) ودفن هابيل».‎ 
Te ۳۳۳۱ يقول «تكرين رابامه (۲۷: ۱۸): ; = ده‎ 
«إن طیور آلسماء والخيوانات الطاعرة»: عي ال دفنت هاییل وعكن اقفاء آثار هذه‎ 
الحكاية في الأدب للسيحي أيضا. حكاية ندم قابیل كانت معروفة في الدوائر اليهودية‎ 
وللسيحية. قارن: «تكوين رابامه (تهاية 2607 - ور‎ 
ور جر يي‎ MED MD 2b ERT OR DB هدز‎ mim 
لهي قابله آدې فسألة: ماذا صار بحکسث؟ فقنال قایل: لقد‎ ١ «عند ابتعد (قابیل عن‎ 
:)۱ :۸( تدمت», صرح و یط »). وتقول «صیة رابا‎ 
۳ men Û YD TD mn تن‎ et my 
py وذ‎ . . . ane ره‎ DS را‎ a اسيك‎ 


«قام قاييل على أيه هل وقتله. فحل عليه الحكم الي: تائهاً شارداً تكون في الأرض 
(تلك ۱۲۰:6) فاقرب منه قابيل مباشرة واعترف جخطیته آمام الله يقال هكذا: وعقابي 
أشد من أن یطاق (تك 5: ۱۳).. اغفر إميء لأنه عظيم... وللشو وحد الرحمة من 
الله...». ولي «بس. د.ر.ك» (۲۵)» يوضح اء أنه يقبل توبة الإسرائيليين» مثلما 
قبل ذات يوم توبة قابيل. ويقول نفراماط في التزتيلة الرابعة عدر إن الله به قاييل 
کي بظهر ناجه ویتوبء لکن قاييل رف" 

,53 5 متا منوا :84 .5 Belirige,‏ مها( Granbam,‏ (0) 
Wright, 8. 293.‏ )10( 
(۱۱) من أحل الآدب للسيحي قارةة. 


Premchen, Die apokr. Gost. اوه‎ 5. 205. 
۱1۸ 


3 انتعیم 


السورة (20 ۴۲): «من أحل ذلك کین" على بي إسرائيل أنه من قل تفس 

بغير نفس أو قساد في الارض فكأتما قل انلس يما ومن أحياها فكأنها أحيا اناس 

لقد أشار غايقر”" إلى مصدر يهودي يضمن تعاليماً مشابهة؛ وهو «مشتا 
ساتهدرين» (۶: ): 8 

DRI Tt أب‎ PT دجن‎ yD . 

OT TIR OT ÛR TI DT TIM Ut prs TR حم‎ Dp 

wed DDT bow TED TIN BH تدصر‎ PYD... ۳۳ ET 

pp ban bo Bbw عبد‎ bro sra Ty دص‎ bre ۴ 

bro arom Ty nyo ro ۳۳ WEI‏ وجم Dp‏ مر 


«ند أنه مكترب عن قایل في الكتاب» بعدما کل أعاه: إن صوت حماء عاك 
صارخ إلي لك ٠ :٤‏ ). إنها ليست e‏ إسم چ بل 

چیه مي دمي أحيخ»]: [أي بالممع ولیس بللفرد). (ملايس: دم 
قایل وذريته... لذلك علق الإنسان وحيدا حتى يطمك» أن من يقتل واحداً من من 
إسرائيل» يُحكم عليه وکاغا قل فعالم كله لکن من يتقذ واحداً من بي إسرهيل» 
کم عليه وكأنه أنقذ العالم كله». يما اتفاق اقدص في روم (0: 0۸): [«فإقا كانت 
جماعة اناس قد مانت يزلّة إنسان واحدء قبالأولى أن تفيض على جماعة ناس نعمة الله 
والعطاء للمنوح بنعمة إتسان واحد»] مع لنص القرآني أقل بكثير من فص 


(11) بالصيقة «اكتبنا» (۲۱: ۱۰۶) [هوقد كينا ل الزبور»] يحم الاستشهاد یلار (۳۷: :)7٩‏ [«الأبرر 
رون الأرض») - النص القرآني: [«الأرض يرثها عيادي الصاونه] - ول (ه: 04) يتم الاستشهاد عضر 
(۰۲۱ ۲۳ وما بعد). إل (6: ۱۱ اني «اكتب» بمعنى أمر. أما للع بالقول هر کیدا له ف الألواح»» في 
20 0116 فهو ا#ألواحه اي أعطيت فوسی. 

3)3. ۰ 5 3 
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الخداستهدرین, لأشار إليهآنفاً. في غير الشواهد إلسابقة, لا تجد حدجا ي فقرآن عن 
أبن آدم؛ وللوضع الذي ذکره غايتر* © (41: ۲۹) ليست له علاقة بقصة قابيل 
القراتهة. 


محمد وابنا آدم 


- تعود حكاية قربان اي آدم إلى السورة الخامسة» الي جابت بشکل عام في آنحر 
حياة محمد" ". والسورة اه کضمن أحكاماً تعلق بالأطعمة للحسموحة وللحرمة (ه: 
4 - ۷)» يعقوبة القتل: لي کم بها غلی من يعمل «فساد في الأرض» (۵: 075 
وبالذي يسرق (ه: ۳۸). لکن التائب یترب الله عليه (ه: ۳۹). 
من الحدبر بالذكر أيضا أن السورة التانعة الي تعود إل الزسن للدي ولي 
حایت قبل الخامسة زمتيا تتصح بالتوبة والرحمة على غو حاص (4: ۳ ۱ 


3۰ 8 (14) 
تس الآية هون 0220000000 طرتدجلني آضلدا من الإتس». 
Sehwally 1, 5. 227.‏ - 1۵/622 )15( 


1o: 


الصادر (من آية مادة عمق آدم).. 
تکوین الانسان الأول .... 
للشكل الاسلي در 3 


۱۹1 


حل حولم سقوط الإنسان الأول ...- یرت 
محمد وقصة آدم القرآنية ... 
أبناء آدم (العرض القرآني) 


يدن 


كتبة الرافدين للكتب 
الالكترونية 3 
ps:/ /t.me/ahn1972‏ 


الدین المقارن 


باعث موري متمد علي كشخص ف ارامات لتقي ی ول این ان 
ول في م اة نمي ام اس اد 

دمر لی يا نت ی لامك لفحت وف ایند 1 
والنصف من العمر. ثم انتفثت العائة إلى حعص ليكمل تعليمه الإعدادي لي مدرسة د. نبیل 9 

خاد بن لويد ثم يكمل الثنوي في ثانوية عبد الحميد الزهراوي. 0 و 
بعد أن تل شهادة تميق إل عضر يدرس نات لم عاد يعد ا سوا السب تاهو 
ماد رس الانوة العامة وهو يشتفل في مؤسسة الطرق. ويعد نجاح باهر فا ارآ يدري الصيدلة ون 
لطب - كما ریت العلقة ل جامعة ددشق. ثم أكمل بعدها درا اصنيع ندال قبل أل تابه ةة 
عن لبنان لدراسة لاوت ليكمل في الكسليك حيث علم هناك في جامعتها لسوت 

في بداية نت نش أو کل وکن دراسة حول كاف لم تقلت ال إلى امسر 

حدر كاه الاي بعد كول شور وان ترجمة لرسالة دة تن مود ی 

كان كابه الا حوارت قفاب لا وتان الحربة. فیا عل کناب دومحم سعيد رمضاق 
ابوطي. هنهمشکاتيم لذي أصدر الشيخ شور لعفي على ما طرحه عليه تيل قبا من أسثلة را 
حون لمح رل 

عا بوطي أكزة في هه كاتا قآ بر بل فا كتبهوم الحدر الجمل من ات 

شاك مرن بهذا الجدل اعلا سول ون نم ریس اما الأعدبة في سور وه نذير رافق 
والباحث حامد حصن واأستاذ سهيل الجأو. هذا غم عملي أكدمين بانج یی ندریاسکریستمال 
وایکارت قوف 

حدرث له مد كب ف ادا 
مايا حول انرا ارب یوم اتعدرالجمل من مات م للإين تأكل لام الات 
هی ری رساك دوز ود شعر رد 

اب مهم عن صلاح الدين مع حسن الم ١‏ 


يجيد سا ات مثا | الأكيزية. ری ان فنسية الاتب) عمل سا ماخر ي ي ید من 
اعات اللي ف امريك الايا وفيها رشح لجئرة الشيخ زايد تما كافضل کاب مرجم عن تا 
امع لسن جورع رضي وهو جوضر اللسيعية لودج یراع ماد عن ار 

ان دال العام هي والشري بكينه فل مرجم من نان ,باه 


قدم العديد من الدراسات البحثبة العلمية في مجال الطب واقصيدلة مع زملاء لك ل اميك وقي عمل يؤل 
أيف واترجمة والجال الميدلة|ولتنيع ادا 
إلى [شمال مشروعه المسهن: الدين للقنارذةوالذي أراد مته تيان حقيقة الط 


